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ولنا كلمة
تثبــت الأيــام مجــددًًا الحــرص الكبير لــدول مجلــس التعــاون على تحقيــق الأمن 

والتقدم والرــفاه لأبنائها، ترجمة لتوجيهات قادتها وقدرات ــشعوبها وطموحاتهم

ففــي الجانــب السياســي، حــراك دائــمٌٌ وجهــود مســتمرة للوصــول إلى الســلام 

الإقليمــي بشــكل خاص والعالمي بشــكل عام، ومــا ينطوي تحت ذلــك من مناصرة 

المظلوميــن وإغاثــة المحتاجين، دون إغفــال مصالح دول المجلس، والتي تســتلزم 

اتفاقــات وشــراكات تصب في خانــة التطــور والتنمية. 

مــن هنا جاءت التحركات المســتمرة لمجلــس التعاون، عبر المجلس الــوزاري والأمانة 

العامــة، شــرقًًا وغرب�ـًا، في ســباقٍٍ مــع الزمن وتحــدٍٍّ� لــكل العوائق مــن أجل جني 

ر لثما ا

وفي جانب الاهتمــام بالتقدم التكنولوجي وتطوراته، جــاءت القمة العالمية الثالثة 

للــذكاء الاصطناعــي، والتي احتضنتهــا مدينة الريــاض، وأنتجت )25( مبــادرة، وتم 

خلالهــا توقيع )80( اتفاقية، بالشــراكة مــع منظمات دولية لها وزنهــا، ومنها الأمم 

المتحــدة، ومنظمــة اليونســكو، ومنظمة  الإيسيســكو، والاتحاد الدولــي للاتصالات، 

وغيرهــا، ما يســهم في قيادة دول المجلــس لتطوير تكنولوجيا الــذكاء الاصطناعي 

ووــضع ضوابطه ونقل تقنياــته لتوطينها

وامتــدادًًا لاهتمام مجلس التعــاون بعلوم الفضاء ومســتجداته، اســتضافت مملكة 

البحرين أعمال النســخة السادســة مــن منتدى الفضــاء الدولي، كأول نســخة تقام 

فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، بحضــور  أكثر مــن )120( مختصًًــا في مجال 

علــوم الفضاء مــن مختلف دول العالم، ومشــاركة )34( جهة، ليواكــب الأهداف التي 

تــسعى دول المجــلس لتحقيقها في ــهذا المجال

وتأتي النســخة الأولى مــن كأس العالم للرياضــات الإلكترونية لتؤكد على اســتمرار 

النجاحات التي تحققها المملكة العربية الســعودية في اســتضافة الأحداث الكبرى، 

وســط منافســات حاميــة، ومتابعة عالمية ســجلت أرقامًًا قياســية فــي الحضور أو 

المــشاهدة عن بُُــعد، ما يدعم الاقتصاد الضــخم لهذه اللعبة ذات الاهتمام الواــسع

ويظــل الهاجــس الأكبــر عند »أهــل الإعــلام« كيف يمكــن لمحتواه أن يســاير ركب 

التقــدم ويســتفيد من الفرص التــي تمنحها لــه التكنولوجيا؛ ليصنع محتوىًً يُُشــار 

لــه بالبنــان ولا تنفرُُ منــه الآذان، ما يجعــل »إذاعة وتلفزيون الخليج« مســتمرة في 

تحلــيل الواقع وــطرح الأفكار الــتي تجود بها عــقول المختصين.

وعلى دروب التقدم نلتقيكم دائمًًا ،،، 
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عقــد المجلس الــوزاري لمجلس التعــاون لــدول الخليج العربيــة دورته 
الواحدة والســتين بعد المائة، الاثنين 9 ســبتمبر 2024م، في مقر الأمانة 
العامــة، برئاســة معالــي الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن بن جاســم آل 
ثانــي، رئيس مجلــس الوزراء ووزيــر الخارجيــة بدولة قطر، رئيــس الدورة 
الحاليــة للمجلس الوزاري، وبمشــاركة وزراء خارجيــة دول مجلس التعاون، 
ومعالي الأمــين العام لمجلس التعاون، الأــستاذ جاــسم محمد البديوي

وخــلال الاجتمــاع تــم بحــث عــدد مــن التقارير بشــأن متابعــة تنفيذ 
قــرارات مقام المجلــس الأعلى لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية، 
التــي صدرت عــن القمــة )44( بمدينــة الدوحة فــي ديســمبر 2023م، 
ومناقشــة المواضيــع المتعلقة بالعمــل الخليجي المشــترك، وعدد من 
الملفــات الإقليميــة والدوليــة، والتباحــث حــول التقاريــر المرفوعة من 

ـية، وصدر ــعن الاجتــماع بيان، وــمن أبرز ما ــجاء فيه: اللــجان الوزارـ
هنــأ المجلــس الــوزاري المملكــة العربية الســعودية بنجاح موســم ●	

الحــج لعــام1445 هـ، وأعرب عــن تقديره للجهود والتســهيلات التي 
قدمتهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، حفظــه الله، مــن أجــل رعايــة حجــاج بيت 
الــذي  المميــز  والتنظيــم  والزائريــن،  والمعتمريــن  الحــرام  الله 

تديــر بــه هــذه الشــعائر وخدمــة الحرميــن الشــريفين.
للتعايــش ●	 حمــد  الملــك  جائــزة  بإنشــاء  المجلــس  رحــب 

مملكــة  حــرص  تعكــس  رائــدة  مبــادرة  باعتبارهــا  الســلمي، 
والتســامح  الســام  ثقافــة  نشــر  علــى  الدائــم  البحريــن 
والتفاهــم والعيش المشــترك بيــن الحضــارات والثقافــات والأديان، 

والكراهية. التعصــب  ونبــذ 
الجهــات ●	 اتخذتهــا  التــي  بالإجــراءات  الــوزاري  المجلــس  أشــاد 

المختصــة فــي ســلطنة عُمــان، إثــر حادثــة إطــقا النــار التــي 
 16 فــي  الكبيــر  الــوادي  بمنطقــة  المســاجد  أحــد  فــي  وقعــت 
يوليــو 2024م، وأدت إلــى وقــوع عددٍ مــن الضحايا، وأعــرب المجلس 
وتمنياتــه  الضحايــا  لأســر  والمواســاة  التعــازي  خالــص  عــن 

العاجــل. بالشــفاء  للمصابيــن 
المتحــدة ●	 العربيــة  الإمــارات  دولــة  الــوزاري  المجلــس  هنــأ 

والأربعيــن،  الســابع  المؤتمــر  باســتضافة  فوزهــا  علــى 
وأشــاد   ،COSPAR 2028 الفضــاء  علــوم  أبحــاث  فــي  المتخصــص 
بالــدور الرائــد الذي تقوم به الإمــارات العربية المتحــدة ودول مجلس 

التعــاون فــي مجــال الفضاء.
أعــرب المجلس الوزاري عــن خالص التعازي لدولــة الكويت في ضحايا ●	

الحريــق الــذي اندلع بمبنــى في منطقــة »المنقف« فــي 12 يونيو 
2024م، وأســفر عــن مقتل وإصابــة العشــرات، ســائلًا المولى جلت 
فســيح  ويســكنهم  رحمتــه  بواســع  يتغمدهــم  أن  قدرتــه 
جناتــه وأن يمــن علــى أســرهم وذويهــم بالصبــر وحســن العــزاء.

هنــأ المجلس الوزاري مملكة البحرين بمناســبة فــوز الفريق الأولمبي ●	
فــي دورة الألعاب الأولمبيــة »باريس 2024«، بحصولــه على عدد من 
الميداليــات الذهبية والفضيــة والبرونزية، محققــا المركز الأول على 

العربي. المستوى 
ثمــن المجلــس الــوزاري قــرار لجنــة التــراث العالمــي فــي منظمة ●	

)اليونســكو(  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمــم 
الأثريــة«  الفــاو  لمنطقــة  الثقافــي  »المنظــر  تســجيل 

الواقعــة بمنطقة الريــاض على قائمــة التــراث العالمي. 
الثالثــة ●	 الــدورة  بنجــاح  قطــر  دولــة  الــوزاري  المجلــس  هنــأ 

انعقاد الدورة )161( للمجلس الوزاري لمجلس التعاون 
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الوســطى  آســيا  دول  مــع  العربــي  والتعــاون  الاقتصــاد  لمنتــدى 
وجمهوريــة أذربيجــان، والــذي عُقد فــي 30 أبريــل 2024 في مدينة 

الدوحة.
واســتعرض المجلــس الــوزاري مســتجدات العمــل الخليجي المشــترك، 

وتــطورات القضاــيا السياــسية إقليمــاًًي ودولياًً، وــمن أهمها
تعزيز العمل الخليجي المشترك:

اطلــع المجلــس الــوزاري علــى مــا تقــوم بــه اللجــان العاملة في ●	
إطــار مجلــس التعــاون مــن جهــود لتنفيــذ رؤيــة خــادم الحرمين 
ملــك  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
المملكة العربية الســعودية، بشــأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، 
التي اعتمدهــا المجلس الأعلى في دورته )36( في ديســمبر 2015م، 

ووجه بسرعة اســتكمال تنفيذها.
الاقتصــادي ●	 التكامــل  مســيرة  علــى  الــوزاري  المجلــس  اطلــع 

توصيــات  وعلــى  التعــاون،  مجلــس  دول  بيــن  والتنمــوي 
العامــة.  الأمانــة  فــي  المختصــة  الوزاريــة  اللجــان  وتقاريــر 
التعــاون  مجلــس  بــدول  المدمــج  التعليــم  دليــل  واعتمــد 
للجنــة  المســتقبلية  العمــل  خطــة  استرشــادي،  كدليــل 
مــن  للفتــرة  التعــاون  مجلــس  بــدول  والرياضــة  الشــباب  وزراء 
)2025 ـ 2030م(. كمــا اعتمــد عــدداً مــن الأدلــة الاسترشــادية فــي 
المرحلــة  وتمديــد  المشــترك،  الخليجــي  البلــدي  العمــل  مجــال 
ســنوات   )3( لمــدة  الخليجــي  البنــاء  لكــود  الاسترشــادية 

إضافيــة، ابتــداء من شــهر ديســمبر 2024م، 
الوضع في غزة:

أمــام ●	 القانونيــة  المســؤولية  إســرائيل  الــوزاري  المجلــس  حمّــل 
المســتمرة  واعتداءاتهــا  انتهاكاتهــا  عــن  الدولــي  المجتمــع 
حــرب  جرائــم  واعتبارهــا  الأبريــاء،  المدنييــن  طالــت  التــي 
آلاف  قتــل  عــن  وأســفرت  الإنســاني،  الدولــي  القانــون  وفــق 
المدنييــن فــي قطــاع غــزة، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، 
الإنســاني. الدولــي  والقانــون  الدولــي  للقانــون  انتهــاكٍ  فــي 

 رحــب المجلــس الــوزاري بمضاميــن البيان المشــترك الصــادر بتاريخ ●	
8 أغســطس 2024م، عــن صاحب الســمو الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثانــي أمير دولــة قطر، وفخامــة الرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس 
جمهوريــة مصــر العربيــة، وفخامــة الرئيــس جوزيف بايــدن رئيس 

الولايــات المتحــدة الأمريكية.. 
أدان المجلــس الــوزاري تصريحــات رئيــس وزراء الاحتــال الإســرائيلي ●	

بتاريــخ 3 ســبتمبر 2024م، بشــأن محــور فيلاديلفيــا، والمحــاولات 
للقوانيــن  المتواصلــة  الإســرائيلية  الانتهــاكات  لتبريــر  العبثيــة 
والأعــراف الدوليــة، مؤكــداً تضامــن دول المجلــس ووقوفهــا إلــى 
جانــب جمهوريــة مصــر العربية الشــقيقة فــي مواجهــة المزاعم 

الإسرائيلية..
متكاملــة ●	 بخطــة  الاســتعداد  أهميــة  الــوزاري  المجلــس  أكــد 

لعــودة الســلطة الفلســطينية لغــزة عنــد انتهــاء الحــرب فــي 
فكــرة  لتكريــس  التعــاون  مجلــس  رفــض  علــى  والتأكيــد  غــزة، 
فصــل غــزة عــن الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، 
وأن أي اطروحــات عــن مســتقبل غــزة يجــب ان تكــون في ســياق 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  يضمــن  شــامل  حــل  علــى  العمــل 

مســتقلة علــى حــدود 1967وعاصمتهــا القدس الشــرقية.
رحــب المجلــس الــوزاري بمضامين البيــان الصادر بتاريخ 7 أغســطس ●	

2024م، عــن الاجتماع الاســتثنائي لمنظمة التعاون الإســامي على 
مســتوى وزراء خارجيــة الدول الأعضــاء لبحث الجرائــم المتواصلة من 

قبل إســرائيل.
رحــب المجلس الــوزاري بقرار مجلــس الأمن رقم )2735( فــي 10 يونيو ●	

2024م، بشــأن الدعوة إلى الوقــف الفوري التام والكامــل لإطلاق النار 
فــي قطــاع غــزة، وإطــقا ســراح الرهائــن وتبــادل الأســرى، وعودة 
للمســاعدات  والفعــال  الآمــن  والتوزيــع  ديارهــم،  إلــى  المدنييــن 
الإســرائيلية  القــوات  وانســحاب  واســع،  نطــاق  علــى  الإنســانية 
من القطــاع، وأكد على ضرورة امتثال إســرائيل لقــرارات مجلس الأمن 

رقم 2728 ورقــم 2712، ورقم 2720.
رحــب المجلــس الوزاري بإعــان المملكــة المتحدة بتاريخ 3 ســبتمبر ●	

2024م تعليــق رخــص تصديــر الأســلحة للاحتلال الإســرائيلي، منها 
عتاد يســتخدم فــي الحــرب الحالية على قطــاع غزة.

علــى ●	 المســتمر  الإســرائيلي  العــدوان  الــوزاري  المجلــس  أدان 
البــري،  للمعبــر  الاحتــال  قــوات  واجتيــاح  رفــح،  مدينــة 
غــزة  لســكان  الإنســانية  المســاعدات  دخــول  أمــام  وإغلاقــه 
والســكن.  الإيــواء  مراكــز  مــن  المواطنيــن  بتهجيــر  والتهديــد 
الإســرائيلية  القــوات  تدميــر  اســتمرار  المجلــس  أدان  كمــا 
والجامعــات  والمــدارس  والمستشــفيات  الســكنية  للأحيــاء 

والمســاجد والكنائــس والبنــى التحتيــة فــي قطــاع غزة.
الاحتــال ●	 قــوات  اســتهداف  اســتمرار  الــوزاري  المجلــس  أدان 

غــزة،  قطــاع  فــي  والأمميــة  الإنســانية  للمنظمــات  الإســرائيلي 
المســتوطنين  مــن  المســتمرة  الاعتــداءات  المجلــس  وأدان 
مؤكــداً  الإنســانية،  المســاعدات  قوافــل  علــى  الإســرائيليين 
ظــل  فــي  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  مســؤولية  علــى 
لإيصــال  القوافــل،  هــذه  لحمايــة  الإنســاني  الدولــي  القانــون 
المســاعدات الإنســانية الضروريــة لقطــاع غــزة، وعــدم عرقلة عمل 

الدولية. المنظمــات 
الوزاريــة ●	 اللجنــة  اســتمرار  أهميــة  علــى  الــوزاري  المجلــس  أكــد 

شــكلتها  التــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  برئاســة 
فــي  الاســتثنائية  المشــتركة  والإســامية  العربيــة  القمــة 
جهودهــا للعمــل علــى وقــف العــدوان الإســرائيلي على الشــعب 
لمســاندة  الدولــي  المســتوى  علــى  والتحــرك  الفلســطيني، 
جهــود دولــة فلســطين في نيــل اعتــراف مزيــد مــن دول العالم، 
ودعمهــا للحصول علــى العضوية الكاملة في الأمــم المتحدة، وعقد 

للســام. دولي  مؤتمر 
دعــا المجلــس الــوزاري مجلــس الأمــن لاتخــاذ قــرار مُلــزم تحــت ●	

امتثــال  يضمــن  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  مــن  الســابع  الفصــل 
النــار  لإطــقا  الفــوري  للوقــف  الاســرائيلي  الاحتــال  قــوات 
وتهجيــره  الفلســطيني  الشــعب  علــى  الجماعيــة  والإبــادة 
إلــى  الحيــاة  وإعــادة  الإنســانية  المســاعدات  وادخــال  قســراً، 
بتنفيــذ  الأمــن  مجلــس  مطالبــاً  غــزة،  قطــاع  فــي  طبيعتهــا 

قراراتــه الســابقة الخاصة بالصــراع العربي الإســرائيلي. 
مجلــس ●	 دول  تبذلهــا  التــي  بالجهــود  الــوزاري  المجلــس  نــوّه 

لوقــف  السياســي  الصعيــد  علــى  العربيــة  والــدول  التعــاون 
والمســاعدات  غــزة،  قطــاع  علــى  الإســرائيلية  الاعتــداءات 
إلــى  التعــاون  المقدمــة مــن دول مجلــس  الإنســانية والإغاثيــة 
قطــاع غــزة، والحمــات الشــعبية لإغاثــة الشــعب الفلســطيني 
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المحاصريــن. للأهالــي  الإنســانية  المســاعدات  وإدخــال 
القضية الفلسطينية:

الفلســطينية، ●	 القضيــة  مركزيــة  علــى  الــوزاري  المجلــس  أكــد 
جميــع  علــى  الفلســطيني  الشــعب  لســيادة  دعمــه  وعلــى 
ودعــا  1967م،  يونيــو  منــذ  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي 
اعترافهــا  إجــراءات  اســتكمال  إلــى  الــدول  كافــة  المجلــس 
بدولــة فلســطين، واتخــاذ إجــراء جماعــي عاجــل لتحقيــق حــل 
الدولــة  وإقامــة  الإســرائيلي  الاحتــال  إنهــاء  يضمــن  دائــم 
الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية 
العربيــة  الســام  مبــادرة  وفــق  اللاجئيــن،  عــودة  وضمــان 

الدوليــة. الشــرعية  وقــرارات 
أكــد المجلــس الــوزاري علــى المبــادرات التــي أعلــن عنهــا حضرة ●	

ملــك  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجلالــة  صاحــب 
مملكــة البحريــن المعظــم، فــي قمــة البحريــن، بالدعــوة لعقــد 
الدولــة  لإقامــة  الأوســط  الشــرق  فــي  للســام  دولــي  مؤتمــر 
الســيادة،  ذات  والآمنــة  والمســتقلة  الوطنيــة  الفلســطينية 
ودعــم جهــود الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية علــى المســتوى 

الدولــي، وقبول عضويتهــا الكاملة في الأمــم المتحدة.
أكــد المجلــس الــوزاري دعــم مبــادرة المملكــة العربية الســعودية ●	

عمليــة  لإحيــاء  العربيــة  الــدول  وجامعــة  الأوروبــي  والاتحــاد 
الســام فــي الشــرق الأوســط وإطــقا »جهــد يــوم الســام«، مع 
جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية. وأشــاد 
مــع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تقودهــا  التــي  بالجهــود 

مملكــة النرويــج لدعــم جهــود تنفيــذ حــل الدولتيــن. 
رحب المجلــس بتوقيع الفصائل الفلســطينية علــى »إعلان بكين« ●	

بتاريــخ 23 يوليو 2024م، لإنهاء الانقســام وتحقيــق المصالحة وتعزيز 
الوحــدة الفلســطينية، وأعرب المجلــس عن أمله فــي تنفيذ الإعلان. 

أشــاد المجلــس الــوزاري بقــرار الاعتــراف بدولــة فلســطين الــذي ●	
ترينيــداد  وجمهوريــة  وجامايــكا،  بربــادوس،  مــن  كل  اتخذتــه 
إســبانيا،  ومملكــة  النرويــج،  ومملكــة  الباهامــا،  وجــزر  وتوباغــو، 
أرمينيــا،  إيرلنــدا، وجمهوريــة ســلوفينيا، وجمهوريــة  وجمهوريــة 

وحــث باقــي الــدول علــى الاعتــراف بدولــة فلســطين.
الوزاريــة ●	 اللجنــة  اســتمرار  أهميــة  علــى  الــوزاري  المجلــس  أكــد 

مملكــة  برئاســة  فلســطين  دولــة  بدعــم  الخاصــة  العربيــة 
الدولــي  المســتوى  علــى  بالتحــرك  عملهــا  فــي  البحريــن؛ 
مــن  المزيــد  نيــل  فــي  فلســطين  دولــة  جهــود  لمســاندة 
الأمــم  فــي  الكاملــة  العضويــة  علــى  والحصــول  الاعترافــات، 
الحمايــة  وتوفيــر  للســام  دولــي  مؤتمــر  وعقــد  المتحــدة، 

الفلســطيني للشــعب  الدولية 
رحــب المجلس الــوزاري بالرأي الاستشــاري الصادر عــن محكمة العدل ●	

الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024م، بشــأن سياســات وممارسات إسرائيل 
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلة، وإقــرار عدم شــرعية الاجراءات 
وقائــع  لتثبيــت  الإســرائيلي  الاحتــال  بهــا  قــام  التــي 
الحقــوق  علــى  المؤكــدة  الدوليــة  الشــرعية  قــرارات  تتجــاوز 
بمرافعــات  المجلــس  وأشــاد  الفلســطيني.  للشــعب  المشــروعة 
أمــام  والصديقــة  الشــقيقة  والــدول  التعــاون  مجلــس  دول 
الاستشــاري  الــرأي  مســألة  نظــر  أثنــاء  الدوليــة  العــدل  محكمــة 

بشــأن قانونية الاحتــال الإســرائيلي للأراضي الفلســطينية.

أكــد المجلــس الــوزاري علــى دعــوة القمــة العربيــة فــي دورتهــا ●	
ســام  وحفــظ  حمايــة  قــوات  نشــر  إلــى  والثلاثيــن  الثالثــة 
الفلســطينية  الأرض  فــي  المتحــدة  للأمــم  تابعــة  دوليــة 

المحتلــة إلى حيــن تنفيذ حــل الدولتين.
لوقــف ●	 التدخــل  إلــى  الدولــي  المجتمــع  الــوزاري  المجلــس  دعــا 

وطــرد  القــدس  مدينــة  فــي  الفلســطيني  الوجــود  اســتهداف 
طابعهــا  تغييــر  ومحــاولات  منازلهــم،  مــن  الفلســطينيين 
الخاصــة  والترتيبــات  الســكانية  وتركيبتهــا  القانونــي 
الســيادة  فــرض  ومحــاولات  الإســامية،  المقدســة  بالأماكــن 
الدولــي  للقانــون  صريحــة  مخالفــة  فــي  عليهــا  الإســرائيلية 
والقــرارات الدولية والاتفاقــات القائمــة المبرمة بهذا الشــأن، مؤكداً 

ضــرورة الابتعاد عــن الإجــراءات الأحادية. 
المجتمــع ●	 دعــم  زيــادة  أهميــة  علــى  الــوزاري  المجلــس  أكــد 

اللاجئيــن  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمــم  لوكالــة  الدولــي 
الحرجــة، مؤكــداً علــى  الإنســانية  الظــروف  فــي ظــل  )الأونــروا( 
أداء مهامهــا بمــا يضمــن توفيــر  الوكالــة فــي  أهميــة اســتمرار 
مــن  للتخفيــف  للفلســطينيين،  الأساســية  المتطلبــات 
المحتلــة،  فلســطين  تشــهدها  التــي  الإنســانية  الأزمــة  آثــار 
والإبــادة  العــوز  معانــاة  مــن  الفلســطيني  الشــعب  وإنقــاذ 
الســخية  بالمســاعدات  المجلــس  ونــوه  الإنســانية،  والمأســاة 

الوكالــة. لأنشــطة  المجلــس  دول  تقدمــه  الــذي  والدعــم 
أدان المجلــس الوزاري مصادقة الكنيســت الإســرائيلي بتاريخ 18 يوليو ●	

2024م، علــى قرار يرفض إقامة دولة فلســطينية، ممــا يمثل تحدياً 
التــي  بالجهــود  واســتخفافاً  الدوليــة  الشــرعية  لقــرارات  صارخــاً 
فــي  الســام  عمليــة  إحيــاء  لإعــادة  الدولــي  المجتمــع  يبذلهــا 

الدولتيــن. وحــل  الأوســط  الشــرق 
أدان المجلــس الــوزاري مصادقــة الكنيســت الإســرائيلي، بتاريــخ 24 ●	

يوليــو 2024، علــى مشــروع قانــون يقضــي بتصنيف وكالــة الأمم 
»الأونــروا«  الفلســطينيين  اللاجئيــن  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة 
منظمــة إرهابيــة، وشــدد المجلــس على ضــرورة وقــوف المجتمع 
الراميــة  الإســرائيلية  المخططــات  مواجهــة  فــي  بحــزم  الدولــي 
قطــاع  فــي  الفلســطينيين  ملاييــن  وحرمــان  الوكالــة  لتصفيــة 
غــزة والضفــة الغربية والأردن وســوريا ولبنــان من خدماتهــا الحيوية.

الإســرائيلي ●	 القومــي  الأمــن  اقتحــام وزيــر  الــوزاري  المجلــس  أدان 
الاحتــال،  ســلطات  حمايــة  تحــت  المبــارك  الأقصــى  المســجد 
قبــل  مــن  المتكــررة  الاقتحامــات  وأدان  2024م،  يوليــو   18 بتاريــخ 
لباحــات  الإســرائيليين  والمســؤولين  المســتوطنين 
المســجد الأقصــى المبــارك، فــي خــرقٍ خطيــر للقانــون الدولــي 
الشــريف  القــدس  فــي  القائــم  والقانونــي  التاريخــي  وللوضــع 
المبــارك  الأقصــى  المســجد  لقدســية  وانتهــاكٍ  ومقدســاته، 
الانتهــاكات  أن  علــى  وأكــد  المســلمين،  لمشــاعر  واســتفزازٍ 
والاعتــداءات المتواصلــة علــى المقدســات يفاقــم التوتــر ويدفــع 

بالأوضاع إلــى دوامة عنف مســتمرة.
أدان المجلــس الــوزاري قرار المجلس الــوزاري الأمني الإســرائيلي في ●	

29 يونيو 2024م، توســيع الاســتيطان في الضفــة الغربية المحتلة، 
وأدان اســتمرار إســرائيل فــي بنــاء الوحــدات الاســتيطانية فــي 
الفلســطينيين  وطــرد  المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضــي 
لضــم  توجــه  لأي  رفضــه  عــن  وأعــرب  منازلهــم،  مــن 
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فــي  إســرائيل،  إلــى  الغربيــة  الضفــة  فــي  المســتوطنات 
القانــون  ومبــادئ  المتحــدة  الأمــم  لميثــاق  صريحــة  مخالفــة 
مجلــس  قــرار  فيهــا  بمــا  المتحــدة،  الأمــم  وقــرارات  الدولــي 
الأمــن رقــم 2334 لعــام 2016م، والــرأي الاستشــاري لمحكمــة العدل 
1949م،  لعــام  الرابعــة  جنيــف  واتفاقيــة  2004م،  لعــام  الدوليــة 
وطالــب المجلس المجتمع الدولــي بضرورة الضغط على الســلطات 
الإســرائيلية للرجوع عــن قراراتها الاســتيطانية المخالفــة للقوانين 

الدولية. والقــرارات 
العربية  الإمــارات  لدولة  التابعة  الثلاث  للجزر  الإيراني  الاحتلال 

المتحدة:

الســابقة ●	 وقرارتــه  الثابتــة  مواقفــه  الــوزاري  المجلــس  أكــد 
)طنــب  الثــاث  للجــزر  إيــران  احتــال  اســتمرار  أدانــة  بشــأن 
للإمــارات  التابعــة  موســى(  وأبــو  الصغــرى  وطنــب  الكبــرى 

المتحدة. العربيــة 
حقل الدرة:

أكــد المجلــس الــوزاري علــى أن حقــل الــدرة يقــع بأكملــه فــي ●	
الثــروات  ملكيــة  وأن  الكويــت،  لدولــة  البحريــة  المناطــق 
المحاذيــة  المقســومة  المغمــورة  المنطقــة  فــي  الطبيعيــة 
فيهــا  بمــا  الكويتيــة،   - الســعودية  المقســومة  للمنطقــة 
المملكــة  بيــن  مشــتركة  ملكيــة  هــي  بكاملــه،  الــدرة  حقــل 
وحدهمــا  ولهمــا  فقــط،  الكويــت  ودولــة  الســعودية  العربيــة 
تلــك  فــي  الطبيعيــة  الثــروات  لاســتغلال  الحقــوق  كامــل 
إلــى  واســتناداً  الدولــي  القانــون  لأحــكام  وفقــاً  المنطقــة، 
رفضــه  علــى  وأكــد  بينهمــا،  والنافــذة  المبرمــة  الاتفاقيــات 
القاطــع لأي ادعــاءات بوجــود حقــوق لأي طــرف آخــر فــي هــذا 
الحقــل أو المنطقــة المغمــورة المحاذيــة للمنطقــة المقســومة 
ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بيــن  المعينــة  بحدودهــا 

لكويت. ا
مكافحة الإرهاب والتطرف:

أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقفــه وقراراتــه الثابتــة تجــاه الإرهاب 
والتطــرف أيــاًً كان مصدره، ونبذه كافة أشــكاله وصــوره، ورفضه لدوافعه 
ومبرراتــه، والعمل على تجفيف مصــادر تمويله، ودعــم الجهود الدولية 
لمحاربــة الإرهــاب، وأن الإرهــاب لا يرتبط بــأي دين أو ثقافة أو جنســية 
أو مجموعــة عرقيــة، مؤكــداًً علــى أن التســامح والتعايش بيــن الأمم 
والشــعوب من أهــم المبادئ والقيــم التي بنيت عليهــا مجتمعات دول 

المجــلس، وتعاملــها مع الــشعوب الأخرى
إيران:

بمناســبة ●	 بزشــكيان  مســعود  الدكتــور  الــوزاري  المجلــس  هنــأ 
الإســامية  الجمهوريــة  فــي  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  فــوزه 
والتقــدم  التوفيــق  الإيرانــي  وللشــعب  لــه  متمنيــاً  الإيرانيــة، 

والنماء.
الثابتــة ●	 وقراراتــه  مواقفــه  علــى  الــوزاري  المجلــس  أكــد 

بالأســس  التزامهــا  ضــرورة  مؤكــداً  إيــران،  مــع  العلاقــات  بشــأن 
المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  علــى  المبنيــة  الأساســية  والمبــادئ 
واحتــرام  الجــوار،  حُســن  ومبــادئ  الدولــي،  القانــون  ومواثيــق 
وحــل  الداخليــة،  الشــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم  الــدول،  ســيادة 
الخلافــات بالطــرق الســلمية، وعــدم اســتخدام القــوة أو التهديــد 

الطائفية. ونبــذ  بها، 

العراق:

تجــاه ●	 الثابتــة  وقراراتــه  مواقفــه  علــى  الــوزاري  المجلــس  أكــد 
الأمــن  لتحقيــق  القائمــة  الجهــود  ودعــم  الشــقيق،  العــراق 

العــراق. فــي  والاســتقرار 
الفــرق ●	 اجتماعــات  لاســتئناف  العــراق  الــوزاري  المجلــس  دعــا 

بعــد  لمــا  الحــدود  بترســيم  المعنيــة  القانونيــة  الفنيــة 
العلامــة الحدوديــة رقــم 162، كمــا دعــا العــراق للاســتجابة لطلب 
الكويتيــة- اللجنــة  اجتماعــات  باســتئناف  الكويــت  دولــة 

خــور  فــي  البحريــة  الملاحــة  لتنظيــم  المشــتركة  العراقيــة 
. لله ا عبــد

شــدد المجلــس الــوزاري علــى أهميــة احتــرام جمهوريــة العــراق ●	
بالتعهــدات  والالتــزام  أراضيهــا،  ووحــدة  الكويــت  دولــة  لســيادة 
المتحــدة  الأمــم  قــرارات  وكافــة  والدوليــة  الثنائيــة  والاتفاقيــات 
ذات الصلــة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 )1993(، بشــأن ترســيم 
الحــدود الكويتية – العراقيــة البرية والبحرية، ودعــا المجلس الوزاري 
جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاســتكمال ترســيم الحدود البحرية 
بيــن البلدين لما بعد العلامــة البحرية 162، كما دعــا المجلس الوزاري 
تنظيــم  باتفاقيــة  الالتــزام  إلــى  العــراق  جمهوريــة  حكومــة 
دولــة  بيــن  الموقعــة  عبــدالله  خــور  فــي  البحريــة  الملاحــة 
والتــي  2012م،  أبريــل   29 بتاريــخ  العــراق  وجمهوريــة  الكويــت 
دخلــت حيز النفــاذ بتاريــخ 5 ديســمبر 2013م، وتم إيداعها بشــكل 
مشــترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديســمبر 2013م. وعبر المجلس 
الــوزاري عــن رفضــه التــام لمــا تضمنتــه حيثيــات حكــم المحكمة 
رفضــه  وعــن  الشــأن،  بهــذا  العــراق  فــي  العليــا  الاتحاديــة 
واعتبــار  الحكــم،  حيثيــات  فــي  الــواردة  التاريخيــة  للمغالطــات 
بهــا  تقــوم  الجانــب  أحاديــة  أعمــال  أو  ممارســات  أو  قــرارات  أي 
باطلــة  عبــدالله  خــور  باتفاقيــة  المتعلقــة  العــراق  جمهوريــة 
ولاغيــة، بالإضافــة إلــى رفضــه للإجــراء العراقــي أحــادي الجانــب 
بإلغــاء العمــل ببروتوكــول المبادلــة الأمنــي الموقــع عــام 2008م 
وخارطتــه المعتمدة في الخطة المشــتركة لضمان ســامة الملاحة 
فــي خور عبدالله الموقعة بيــن الجانبين بتاريخ 28 ديســمبر 2014م 

واللتيــن تضمنتــا آلية واضحــة ومحددة للتعديــل والإلغاء.
أكــد المجلــس الــوزاري علــى دعــم قــرار مجلــس الأمن رقــم 2732 ●	

الأمــن  اســتمرار متابعــة مجلــس  أهميــة ضمــان  )2024(، وعلــى 
لتطــورات ومســتجدات ملــف الاســرى والمفقودين الإنســاني وملف 
الوطنــي،  الأرشــيف  ذلــك  فــي  بمــا  الكويتيــة  الممتلــكات 
الــوارد  النحــو  علــى  وذلــك  الأمــن  مجلــس  بمظلــة  والتمســك 
فــي قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2107)2013(، كمــا يؤكــد المجلــس 
الــوزاري علــى أن البديــل العادل والانســب بعــد انهاء أعمــال بعثة 
الأمــم المتحدة لمســاعدة العراق )UNAMI( يكمن فــي تعيين الأمين 
الكويــت  ملفــات  لمتابعــة  المســتوى  رفيــع  لمنســق  العــام 
قبــل  بــه  معمــولًا  كان  مــا  غــرار  علــى  والوطنيــة،  الإنســانية  

.)2013(2107 الأمــن  مجلــس  قــرار  صــدور 
كمــا احتــوى البيان الصــادر عــن الاجتماع الــوزاري )161( عددًًا مــن النقاط 
المتعلقة بلمفات كل من: الجمهورية اليمنية وســوريا ولبنان والســودان 
وليبيا وأفغانســتان والصومــال، بالإضافة للأزمة بين روســيا وأكرانيا، وأكد 
البيــان دعــم دول مجلس التعاون لجهود إحلال الســلام وعــدم التدخل 

في الــشؤون الداخلــية لكل بلد
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عُُقــد الاجتماع الوزاري المشــترك بين مجلس التعــاون والولايات 
المتحــدة الأمريكية في 25 ســبتمبر 2024م، بمدينــة نيويورك، 
برئاســة كل من معالي الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني، 
رئيــس مجلس الــوزراء وزير الخارجيــة لدولة قطر، رئيــس الدورة 
الحاليــة للمجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون، والســيد أنتوني 
بلينكــن، وزير خارجيــة الولايــات المتحدة الأمريكية، وبمشــاركة 
أصحاب الســمو والمعالي والســعادة وزراء خارجيــة دول مجلس 
التعاون، ومعالي الأســتاذ جاســم البديوي، الأميــن العام لمجلس 

التــعاون لدول الخلــيج العربية
أكــد الــوزراء التزامهــم المشــترك بالشــراكة الإســتراتيجية بين 
مجلــس التعــاون والولايــات المتحــدة، والبنــاء علــى إنجــازات 
الاجتماعــات الوزاريــة الســابقة، بما في ذلــك الاجتمــاع الأخير 
الــذي عُُقد فــي الرياض فــي 29 أبريــل 2024م، لتعزيز التشــاور 

والتنــسيق والتــعاون ــفي جمــيع المجالات
وأعــرب الوزراء عــن دعمهم لإقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
وقابلــة للحيــاة تعيــش جنب�ـًا إلــى جنب فــي ســلام وأمن مع 
إســرائيل علــى طول حــدود عــام 1967م، مــع تبــادل الأراضي 
ا  المتفــق عليها بيــن الطرفين، وقًًفا للمعايير المعتــرف بها دوليًًّ�
دّدّين علــى ضرورة  ومبــادرة الســلام العربيــة لعام 2002م، مشــ
عــودة جميــع المدنييــن النازحين بعد الســابع مــن أكتوبر إلى 

ديارهم، 

كمــا تعهــد الــوزراء بالعمــل معًًا مــن أجــل التوصل إلــى وقف 
فــوري ومســتدام لإطــلاق النار فــي غــزة والإفراج عــن الرهائن 
والمحتجزيــن، بمــا يتفــق مــع المعايير التــي وضعهــا الرئيس 
بايــدن فــي 31 مايــو 2024م، وقــرار مجلــس الأمن التابــع للأمم 
المتحــدة رقــم )2735(، ودعــا الوزراء الأطــراف إلــى الامتناع عن 
الأعمــال التي من شــأنها تقويــض الجهود الراميــة إلى تحقيق 

الدبلوماــسي. المــسار  تقدم في 
وأشــار الــوزراء إلــى الدعم الســخي الــذي قدمتــه دول مجلس 
التعــاون والولايــات المتحــدة الأمريكية لإيصال المســاعدات إلى 
غــزة، مؤكدين علــى الدور الأساســي الــذي لعبته وكالــة الأمم 
المتحــدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين في الشــرق 

الأـدـنى )الأونروا( ــفي توزيع المــساعدات المنــقذة للحياة
وفــي الشــأن الإيرانــي، أعرب الــوزراء عــن قلقهم العميــق إزاء 
التصعيــد الأخيــر فــي المنطقــة وتأثيره الســلبي علــى الأمن 
والاســتقرار الإقليمييــن، كما أكدوا على أهميــة الامتثال للقانون 
الدولــي، بما فــي ذلك ميثــاق الأمــم المتحدة، واحترام ســيادة 

الدول واــستقلالها السياــسي وــسلامة أراضيها
كما أعربوا عن قلقهم الشــديد إزاء انتشــار الصواريخ الباليســتية 
المتقدمــة والطائــرات بــدون طيار التــي تهدد الأمــن الإقليمي 
وتقــوض الســلام والأمــن الدولييــن، وأكــد مجلــس التعــاون 
والولايــات المتحــدة الأمريكية التزامهمــا بالعمل معًًــا لمعالجة 

اجتماع وزاري مشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون 
والولايات المتحدة الأمريكية
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أنشــطة إيــران في المنطقــة، ودعمهــم لمعاهدة منع انتشــار 
النووية.  الأســلحة 

كمــا أكــدوا دعمهم لدعــوة الإمــارات العربية المتحــدة للتوصل 
إلى حل ســلمي للنــزاع حول الجــزر الثلاث طنــب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبو موســى، من خــلال المفاوضــات الثنائية أو محكمة 
العــدل الدوليــة، وقًًفــا لقواعــد القانــون الدولي بمــا في ذلك 

المتحدة الأــمم  ميثاق 
وحــول الأوضــاع فــي الجمهوريــة اليمنيــة، أعــرب الــوزراء عن 
المدنييــن  للســكان  الإنســاني  الوضــع  إزاء  العميــق  قلقهــم 
اليمنييــن، وشــددوا علــى ضرورة أن يســمح الحوثيــون بوصول 
المســاعدات الإنســانية بشــكل آمــن وســريع ودون عوائق إلى 
كل المحتاجيــن، وطالــب الــوزراء بالتنفيذ الكامل لقــرار مجلس 
الأمــن رقــم )2722(، مؤكدين علــى دعمهم القوي ومشــاركتهم 
المســتمرة في عملية ســلام شــاملة ذات مغزى، في إطار مبادرة 
مجلس التعــاون، ونتائج الحوار الوطني فــي اليمن وقرار مجلس 

الأمن رقــم )2216(.
وفــي الملــف الكويتي العراقــي، اســتذكر الــوزراء قراراهم الذي 
اتخــذوه في اجتماعهم بتاريخ 18 ســبتمبر 2023م، مؤكدين على 
أهمية التــزام العراق بســيادة الكويت وســلامة أراضيها واحترام 
الاتفاقيات الدوليــة وقرارات الأمم المتحــدة، وخاصة قرار مجلس 
الأمن رقم )833(، بشــأن ترســيم الحــدود بين الكويــت والعراق، 
ودعــوا إلــى ترســيم الحــدود البحريــة بيــن الكويــت والعراق 
بالكامل بعــد النقطة الحدودية )162(، كما دعــوا حكومة العراق 
إلى ضمــان بقاء اتفاقيــة الكويت والعراق لعــام 2012م، لتنظيم 
الملاحــة البحريــة في خــور عبد الله ســارية المفعــول، وأعرب 
الــوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقــم )2732( لعام 2024م، 
الذي كلــف الأمين العــام للأمم المتحــدة بتســهيل التقدم نحو 
حــل جميــع القضايا العالقة بيــن العراق والكويــت، بما في ذلك 
إعــادة جميــع الكويتيين ورعايا الــدول الثالثــة أو رفاتهم وإعادة 
الممتلكات الكويتية والأرشــيف الوطني، وأشــار الــوزراء إلى الدور 
المهــم الذي تلعبــه الأمم المتحــدة حاليًًّ�ا ومســتقبلاًً في تنفيذ 
قــرار مجلــس الأمن رقــم )1284(، وضمــان التقدم المســتمر في 
حــل هــذه القضايــا، ودعــوا العــراق إلى بــذل أقصــى الجهود 

للتوــصل إلى ــحل لجميع القضاــيا المعنية

الشراكة بين مجلس التعاون وأمريكا

أكد الوزراء عزمهم المشــترك على الإســهام في الأمن والاستقرار 
والازدهــار الإقليمي في إطار الشــراكة الإســتراتيجية بين مجلس 
التعــاون والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كما تــم التأكيد على 
عزمهــم المتبــادل في بناء علاقــات أوثق في جميــع المجالات، 
بما فــي ذلك التعــاون الدفاعي والأمني، وتطويــر نهج جماعي 

الإقليمية للقضايا 
وأشــاد الوزراء بالجهود التي بذلتها مجموعــات العمل المتكاملة 
للدفــاع الجــوي والصاروخي والأمــن البحري بين مجلــس التعاون 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالريــاض في 22 مايو، وشــددوا 
على الــدور الجوهــري لمجموعتــي العمل فــي تعزيــز التعاون 
الإســتراتيجي بيــن الجانبين، كما أشــاد الــوزراء بدراســة الإنذار 
المبكــر التــي أجراهــا مجلــس التعــاون كجــزء مــن مجموعــة 

العمــل المتكاملــة للدفــاع الجــوي والصاروخــي التــي عُُقــدت 
في ســبتمبر في ولايــة ألاباما، كما أشــادوا بالاجتمــاع الخامس 
الناجح لحــوار التجارة والاســتثمار بين مجلس التعــاون والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة الــذي عُُقــد في يونيــو بواشــنطن، وأقروا 
بأهمية الاجتماع المشــترك بشــأن الجولة الدراســية للمفاعلات 
النمطيــة الصغيرة التي عُُقدت في ســبتمبر، وأعــرب الوزراء عن 
اهتمامهــم بمواصلــة اجتماعات مجموعات العمل المســتقبلية 

بين مجــلس التعاون والولاــيات المتــحدة الأمريكية
أكد الــوزراء على أهميــة مبادئ الاندمــاج والتســامح والتعايش 
الســلمي للعلاقــات بيــن الدول، كمــا ورد فــي إعــلان البحرين 
الصــادر في 16 مايــو 2024م، وأخــذ الــوزراء علمًًا بقــرار اعتراف 
مجلــس الأمــن رقــم )2686( بــأن خطــاب الكراهيــة والعنصرية 
والتمييــز العنصــري وكراهيــة الأجانــب وأشــكال التعصــب ذات 
الصلــة والتمييز بين الجنســين وأعمال التطرف يمكن أن تســهم 

في نــشوب الصراــعات وتصعيدــها وتكرارها

الأمريكي(   – )الخليجي  الاجتماع  العام:  الأمين 
الوضع  مقدمتها  وفي  الملفات  من  العديد  ناقش 

في غزة والأراضي اللبنانية
أكــد معالــي الأســتاذ جاســم محمــد البديــوي، الأميــن العــام 
لمجلــس التعاون لدول الخليــج العربية، أن الاجتمــاع )الخليجي 
– الأمريكــي( ناقش العديد مــن الملفات وفــي مقدمتها الوضع 
فــي غزة والأراضــي اللبنانية، كما ناقش ضــرورة وأهمية التعاون 
والعمل المشــترك لمواجهــة العديد من التحديــات التي تواجه 

المنطــقة والعالم
وقــال معاليــه “إن الاجتماع يأتي في وقت حســاس لمناقشــة 
التهديــدات التي تواجــه المنطقة والعالم، ويؤكــد أهمية الحوار 
والتنســيق بيــن الجانبيــن لدعــم الاســتقرار والأمــن الإقليمي 

والدولي”
وتنــاول الأمين العــام خلال كلمته أبــرز القضايا التــي تؤثر على 
اســتقرار المنطقة، مثل التوترات في غزة، والصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي، بالإضافــة إلى التحديــات الأمنية فــي البحر الأحمر، 
وجــدد دعوتــه لجميــع الأطــراف لضبط النفــس واللجــوء إلى 

النزاعات لــحل  الحوار 
كمــا أكــد البديوي على موقف مجلــس التعاون الداعم لســيادة 
واســتقرار لبنــان، معربًًا عــن قلقــه إزاء الانتهاكات الإســرائيلية 

الأخــيرة التي تــهدد بتصعــيد الأوضاع ــفي المنطقة
واســتعرض معاليــه مجــالات التعــاون المختلفــة بيــن مجلس 
التعــاون والولايات المتحدة، والتي تشــمل الدفــاع الجوي والأمن 
الســيبراني والتعــاون الاقتصادي، مشــيرًًا إلى أن هنــاك خططًًا 
لاجتماعــات وورش عمل مشــتركة فــي المســتقبل لتعزيز هذه 

الشراكة
واختتــم معاليــه كلمتــه بالتأكيــد على التــزام دول مجلس 
التعــاون بتعزيــز علاقاتها مــع الولايات المتحــدة الأمريكية، 
علاقــات  إلــى  تســتند  الشــراكة  هــذه  أن  علــى  مؤكــدًًا 
تاريخيــة متينــة ومصالــح مشــتركة، وأن مجلــس التعــاون 
يتطلــع إلــى تحقيق مزيــد من التقــدم في هــذه العلاقات 

لإــستراتيجية ا
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أكــد معالــي الأســتاذ جاســم محمــد البديــوي، الأميــن العــام 
لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية، أّنّ العلاقــات الخليجية 
- البرازيليــة علاقــات تاريخيــة وعريقة وتقوم على أســس من 
الثقــة المتبادلــة والتعاون المثمــر، وتعكــس الإرادة القوية لدى 
الجانبين لتعزيز الشــراكة فــي مختلف المجالات، مشــيرًًا إلى أن 
علاقات التعاون المشــترك بين الجانبين ســيكون لها انعكاسات 
إيجابية على مســيرة التعــاون والعمل الجماعي بيــن الجانبين، 
وأضــاف: »سنســعى إلــى ترجمــة حقيقيــة لتفعيــل مذكــرة 
التفاهــم، وخطــة العمل المشــترك التــي تــم توقيعها تعكس 

الرغــبة المخلــصة والأكيدة ــفي تعزيز العلاــقة بيننا”
جــاء ذلك خــلال الاجتماع الوزاري المشــترك للحوار الإســتراتيجي 
بيــن مجلــس التعــاون وجمهوريــة البرازيــل الاتحاديــة، الــذي 
عقــد فــي 9 ســبتمبر 2024م، برئاســة معالــي الشــيخ محمد 
بــن عبدالرحمن آل ثانــي، رئيس مجلــس الوزراء وزيــر الخارجية 
لدولة قطــر، رئيس الدورة الحاليــة للمجلس الوزاري، وبمشــاركة 
أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة وزراء الخارجيــة بــدول 
مجلــس التعاون، وحضور معالي الســيد ماور فييــرا، وزير خارجية 

جمهورــية البرازــيل الاتحادية
وقــال معالي الأميــن العام لمجلس التعــاون: إن الحــوار الأول بين 
مجلس التعاون وجمهورية البرازيــل الاتحادية في الاجتماع الوزاري 
المشــترك يعكس رغبة دول المجلس الصادقة والقناعة الراســخة 
بأهميــة تعزيز الحــوار والعلاقات المشــتركة بين مجلــس التعاون 

وجمهوريــة البرازيــل الاتحادية بمــا يخدم أهدافنــا ومصالحنا من 
خلال ــما تحويه من مضامــين هافدة وبعد إــستراتيجي

وأشــار معاليــه إلــى مكتســبات هــذا الاجتمــاع والذي يتســم 
بالأهميــة الخاصــة فــي توقيتــه، حيــث يأتي في ظــل ظروف 
اســتثنائية صعبــة يشــهدها العالم، ففــي المجال السياســي 
والأمنــي يجــب علينا تضافــر الجهــود، وتكثيف العمــل وتعزيز 
التشــاور والتنســيق علــى كافة المســتويات لخفــض التصعيد، 
وارتفاع مســتويات العنف والتوتر وعدم الاســتقرار التي تواجهها 
الباليســتية،  والصواريــخ  النــووي،  الانتشــار  منطقتنــا، كخطــر 
وتهديــدات الأمن البحــري، وحريــة الملاحة البحريــة، ومكافحة 

والجريمة الإرــهاب 
كمــا ذكــر معاليه بأن العلاقات الاقتصادية تتســم بأنها واســعة 
النطــاق وأبــرز الركائــز التي تســهم في تعزيــز النمــو والمنافع 
المتبادلة التي تشــمل مجموعة واســعة من الســلع والمنتجات، 
حيــث تضاعف حجــم التبــادل التجاري الســلعي لــدول مجلس 
التعــاون مــع البرازيل خــلال الســنوات الماضية ليبلــغ نحو 21.9 
مليــار دولار أمريكــي في عــام 2022م، أي ما يشــكل نحو 1.4 % 
مــن إجمالي حجــم التبادل التجــاري الســلعي الخارجي لمجلس 
التعــاون والبالغ نحــو 1,544.3 مليار دولار أمريكي، والتي تشــمل 
ســلعاًً ومنتجــات مختلفــة مــن النفــط والغــاز وخــام الحديد 
والمــواد الغذائيــة والزيــوت المعدنيــة، والتي تعكــس الأهمية 

المــشتركة للتعاون بــين الجانبين

البديوي: العلاقات الخليجية - البرازيلية علاقات تاريخية 
وعريقة تقوم على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر
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أكــد معالــي الأســتاذ جاســم محمــد البديــوي، الأميــن العــام 
لمجلس التعــاون لدول الخليج العربيــة، أن دول مجلس التعاون 
تولــي موضــوع التعاون مع روســيا الاتحادية أهميــة قصوى في 
ضوء مــا يربطنا معها مــن علاقات تاريخية وإســتراتيجية هامة، 
مشــيرًًا إلــى العمــل علــى تســريع وتيــرة تنفيذ خطــة العمل 
المشــترك )2023-2027( التــي تــم الاتفاق عليها فــي الاجتماع 

الوزاري الســابق الــذي عُُقد في موســكو في يوليــو 2023.
جــاء ذلــك خــلال الاجتمــاع الــوزاري المشــترك الســابع للحوار 
الإســتراتيجي بيــن مجلــس التعــاون وروســيا الاتحاديــة، الذي 
عقــد في 9 ســبتمبر 2024م، برئاســة معالي الشــيخ محمد بن 
عبدالرحمــن آل ثاني، رئيــس مجلس الوزراء وزيــر خارجية بدولة 
قطــر -رئيس الدورة الحاليــة للمجلس الوزاري-، وبمشــاركة وزراء 
الخارجية بدول مجلس التعاون، وحضور معالي الســيد ســيرجي 

للاــفروف، وزــير خارجية روــسيا الاتحادية
وقــال معالي الأميــن العام إن الحــوار الإســتراتيجي بين مجلس 
التعــاون وروســيا الاتحادية يأتي فــي إطار الحوار الإســتراتيجي 
الذي تأســس بموجــب مذكرة التفاهــم التي تــم التوقيع عليها 
فــي أبوظبي فــي نوفمبــر 2011، واســتكمالا للجهــود الحثيثة 
التــي يبذلهــا الجانبان لتقوية أواصــر العلاقــات الصديقة بينها 
بمــا يحقــق تطلعاتهــم، لاســيما وأن هــذا الحوار يمثــل منصة 
دائمة للحوار على المســتوى الوزاري لتبــادل وجهات النظر حول 

أبــرز القضايــا ذات الاهتمام المشــترك بما فيها مهــددات الأمن 
الإقليمــي والعالمي من جانب، وبحث ســبل تعزيــز التعاون في 

مختــلف المــجالات لخدمة المصالح المــشتركة ــمن جانب آخر
كمــا أوضح البديوي بأنه من المؤســف أن يشــوب صــورة عالمنا 
اليــوم العديــد مــن الصراعــات والأزمــات، بمــا يؤثــر جديا على 
أمنه واســتقراره، وتبــذل دول مجلــس التعاون أقصــى الجهود 
الممكنــة للإســهام فــي حــل النزاعــات وتســوية الخلافات من 
خــلال الحــوار والمفاوضات والوســائل الســلمية والدبلوماســية، 
مؤكــداًً علــى أهميــة تغليــب الحكمــة ولغــة الحــوار، واحترام 
ســيادة القانــون، بما يتوافــق مع الأعــراف والقيــم والاتفاقيات 
والمعاهــدات الدوليــة التي تكفــل لهذا العالــم المحافظة على 
أمنه واســتقراره، وهو ما من شــأنه أن يحقق لكافــة دول العالم 

ازدهارــها ولــشعوبه رفاهيتها
دّدّ الأمين العام علــى أن اســتمرار الانتهاكات الإســرائيلية  وشــ
ضــد المدنييــن الفلســطينيين وجرائــم الحــرب التــي تواصل 
القيــام بها القــوات الإســرائيلية تناقــض كل القيم الإنســانية 
وتتعــارض مــع كافــة المواثيق، بما فــي ذلك القانــون الدولي 
والقانــون الدولي الإنســاني والقرارات الأمميــة ذات الصلة، وهو 
ما يؤكد مع شــديد الأســف فشــل المجتمع الدولــي في إيجاد 
الحــل الشــامل والنهائــي والدائــم لهــذه القضية المأســاوية 

اللحظة ــهذه  حتى 

الأمين العام: يربطنا مع روسيا الاتحادية علاقات 
تاريخية وإستراتيجية هامة
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أكد معالي الأســتاذ جاســم محمد البديوي، الأميــن العام لمجلس 
التعاون لــدول الخليج العربيــة، أّنّ انعقاد الاجتماع الــوزاري الأول 
للحــوار الإســتراتيجي بيــن مجلــس التعــاون وجمهوريــة الهند 
يعكــس الرغبــة الصادقة والمشــتركة فــي تعزيــز العلاقات بين 
الجانبيــن، وتطويرهــا بما يخدم مصالح شــعوبنا ويعزز الاســتقرار 

المنطقة ــفي  والازدهار 
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الأول المشــترك للحوار الإستراتيجي 
بيــن مجلــس التعاون وجمهوريــة الهند، في 9 ســبتمبر 2024م، 
برئاســة معالــي الشــيخ محمد بــن عبدالرحمن آل ثانــي، رئيس 
مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية لدولة قطــر، رئيس الــدورة الحالية 
للمجلس الوزاري، وبمشــاركة أصحاب الســمو والمعالي والســعادة 
وزراء الخارجيــة بــدول مجلــس التعــاون، وحضور معالي الســيد 

ــسوبراهمانيام جايــشانكر، وزير خارجــية جمهورية الهند
وقــال معاليــه: إن العلاقات بين دول مجلــس التعاون وجمهورية 
الهنــد تاريخيــة وعريقــة، تمتد لعــدة قرون وتقوم على أســس 
مــن الثقــة المتبادلة والتعــاون المثمــر، وهذه العلاقات تشــهد 
باســتمرار تطــورًاً ملحوظًًا، وتعكــس الإرادة القوية لــدى الجانبين 

لتعزيز الــشراكة في مختــلف المجالات
وفي ســياق متصــل أشــار معاليه إلــى مجــالات التعــاون التي 
وردت فــي مذكــرة التفاهــم التــي وقعهــا الجانبــان فــي عام 
2022، والتــي تشــكل المنطلــق الرئيســي في مجــالات التعاون 
بيــن الجانبين، وأن الحوار والتعاون السياســي بيــن دول مجلس 
التعــاون والهنــد هو ركيزة أساســية في قــوة ومتانــة العلاقات 

ســواء علــى المســتوى الثنائــي أو علــى المســتوى المشــترك، 
والتحديات السياســية التي تواجه منطقتنــا والعالم يتطلب منا 
التنســيق المســتمر والحوار البنــاء لتعزيز الأمن والاســتقرار، حيث 
أثبتت التجارب الســابقة أن التعاون الوثيق بيننا أســهم بشــكل 

ـمات والتحديات السياــسية كبــير ــفي مواجهة عدد ــمن الأزـ
وأضاف البديــوي: إن التحديات السياســية والأمنية التي يواجهها 
العالــم مثل الإرهــاب والتطــرف، والنزاعــات الإقليميــة، والأزمات 
الإنســانية، يتطلب مزيدا من التعاون والتنســيق بين دول مجلس 
التعــاون والهنــد، ويمكننا العمــل معًًا لمواجهة هــذه التحديات 
بفعاليــة، وتوحيد الجهود والمواقف في المحافل الدولية ســيعزز 
من قدرتنــا على التأثير والمســاهمة في تحقيق الســلم والأمن، 
والتعــاون الأمنــي لا يقتصــر علــى مواجهة التحديات وحســب، 
بــل يمتــد أيضًًا إلى تعزيز الســلم والأمــن في منطقتنــا والعالم، 
ويمكننــا من خــلال تبادل المعلومــات والتنســيق الأمني العمل 
على منــع الأزمات والنزاعات قبــل حدوثها، كمــا يمكننا التعاون 
فــي مبادرات الســلم والأمــن الإقليمي والدولي، مما يســهم في 

خلق بيئة مــستقرة وآمنة لــشعوبنا
وأكــد معاليــه علــى أن التعــاون الاقتصــادي يمثــل محــورًاً هامًًا 
فــي علاقتنــا الثنائية، حيث يشــكل الأســاس الذي تقــوم عليه 
علاقاتنــا التجارية والاســتثمارية، إذ بلغ حجم التبــادل التجاري بين 
دول مجلــس التعاون والهند فــي عام 2022 نحــو  174 مليار دولار 
أمريكــي، أي نحو %11 مــن اجمالي حجم التبادل التجاري الســلعي 

لمجــلس التعاون، مــما يعكس الأهمــية الكبيرة لــهذا التعاون

انعقاد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس 
التعاون وجمهورية الهند
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الأميــن  البديــوي،  محمــد  جاســم  الأســتاذ  معالــي  قــال 
العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، إن جلســة 
المباحثــات )الخليجيــة – الصينيــة( تناولــت بحث ســبل تعزيز 
أوجــه التعــاون بيــن الجانبين، انطلاقــاًً من العلاقــات المتينة 
القمــة  لمخرجــات  وترجمــة  بينهمــا،  المشــتركة  والمصالــح 
الأولــى الخليجيــة الصينيــة المنعقدة فــي المملكــة العربية 

)2022 )ديســمبر  الســعودية 
جــاء ذلك خلال جلســة المباحثــات الخليجيــة – الصينية التي 
عقــدت فــي 11 ســبتمبر 2024م، بمدينة الريــاض، حيث ترأس 
الجانــب الصيني الســيد لــي تشــيانغ، رئيس مجلــس الدولة 
لجمهوريــة الصيــن الشــعبية، بينما تــرأس الجانــب الخليجي 
معالي الأســتاذ جاســم محمــد البديوي، الأمين العــام لمجلس 

التــعاون لدول الخلــيج العربية
 وخــلال جلســة المباحثات تم مناقشــة عدد مــن الموضوعات 
ذات الاهتمــام المشــترك، أبرزهــا اســتعراض آخــر مســتجدات 

مفاوضــات التجارة الحــرة بين دول المجلــس وجمهورية الصين 
الشــعبية، حيــث أكــد معالــي الأمين العــام للجانــب الصيني 
ـًا والانتهاء مــن هــذه المفاوضات  علــى أهميــة المضــي قدم�
خــلال الفتــرة القليلــة القادمــة، بالإضافة إلى مناقشــة تعزيز 
التعاون بيــن الجانبين وســبل تنميتها في مختلــف المجالات 
بما يخــدم المصالــح المشــتركة، والتأكيد على أهميــة تنفيذ 

)2023-2027م( للفتــرة  المشــترك  العمل  خطة 
 كمــا تناولــت الجلســة تبــادل وجهــات النظــر في عــدد من 
إلــى متابعــة آخــر  بالإضافــة  الإقليميــة والدوليــة،  القضايــا 
وفــي مقدمتهــا  بالمنطقــة،  الأوضــاع  تطــورات  مســتجدات 
الأزمــة فــي غــزة والانتهــاكات الخطيــرة والمســتمرة لقــوات 
الاحتــلال الإســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيني الشــقيق، 
حيــث أكــد الجانــب الصينــي على ضــرورة العمــل على وقف 
إطــلاق النــار وتنفيذ جميــع القــرارات الدوليــة والأممية ذات 

لصلة ا

الأمين العام: جلسة المباحثات الخليجية الصينية ترجمة 
لمخرجات القمة الأولى المنعقدة في المملكة العربية 

السعودية )ديسمبر 2022(
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8 أغسطس في الكويت
استقبل معالي عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، 
معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، في مقر وزارة الخارجية بدولة الكويت.
تــم خلال اللقــاء بحث عدد مــن الموضوعات المتعلقــة بالعمل 
الخليجــي المشــترك، وســبل تعزيزها بمــا يحقــق رؤى أصحاب 
الجلالــة والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون – حفظهــم الله 

ورعاــهم – وتطلعات ــشعوبها
كما قــدم معالي الأمين العــام في نهاية اللقاء الشــكر والتقدير 
لمعالــي وزير الخارجيــة على ما تقدمه دولــة الكويت من جهود 

كبــيرة لدعم أعمال الأمانة العاــمة لمجلس التعاون

ضمن جولة قام بها معاليه في عدد من العواصم الخليجية 
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل الأمين 

العام لمجلس التعاون

‏‎اســتقبل حضرة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيــس دولة الإمــارات العربية المتحدة، معالي الأســتاذ جاســم 
محمد البديــوي، الأمين العــام لمجلس التعاون، في 16 ســبتمبر 

2024م، بقــصر البحر ــفي العاصمة الإماراتــية أبو ظبي
‏‎ واســتمع معالــي الأميــن العــام أثنــاء اللقــاء إلــى التوجيهات 
الســامية لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدفع 
مســيرة مجلس التعاون نحــو مزيد من التكامل، ســعيًًّ�ا لتحقيق 

الأــمن والاــستقرار والرخاء لــشعوب دول المجلس

‏‎كمــا أعــرب معالــي الأميــن العــام عن خالــص الشــكر وعظيم 
الامتنــان إلى ســموه، علــى الجهــود الكبيــرة والمتواصلة التي 
تبذلهــا دولة الإمــارات العربية المتحدة في ســبيل دعم وتعزيز 

التعاون مجلس  مــسيرة 
قــام  قــد  التعــاون  لمجلــس  العــام  الأميــن  معالــي  وكان 
بجولــة علــى عدد مــن العواصــم الخليجيــة خــلال الفترة 
الماضيــة، التقــى خلالهــا بعدد مــن المســؤولين في دول 

المجــلس.
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26 أغسطس في الرياض
اســتقبل صاحب الســمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ســعود بن 
نايــف بن عبد العزيز آل ســعود، وزير الداخليــة بالمملكة العربية 
الســعودية، معالي الأســتاذ جاســم محمد البديوي، الأمين العام 
لمجلــس التعاون لــدول الخليج العربية، في مقــر الوزارة بمدينة 

الرياض
وقــدم معالي الأمين العام في بداية اللقاء أســمى آيات الشــكر 
والتقديــر لصاحب الســمو الملكي، لما تقدمــه وزارة الداخلية من 
خدمــات وتســهيلات للأمانة العامــة والمقرات التابعــة لها في 

المملكة العربية الــسعودية
وأعــرب معالــي الأميــن العام فــي مســتهل اللقاء عــن عميق 
امتنانــه وتقديــره لصاحــب الســمو الملكي، للــدور الرائــد الذي 
تقــوم به وزارة الداخليــة في دعم أعمال الأمانــة العامة والمقار 
التابعــة لها فــي المملكة العربية الســعودية، بما يعكس حرص 

والــتزام المملــكة العميق بتعزــيز العمل الخليجي المــشترك
كمــا تــم خــلال اللقاء مناقشــة عــدد مــن الموضوعــات، وفي 
مقدمتهــا ســبل تعزيــز أوجــه التعــاون الأمني المشــترك بين 
دول المجلــس، بمــا يواكــب تطلعات أصحــاب الجلالة والســمو 
قــادة دول المجلس، وفي إطار الســعي الدائــم لتوحيد الجهود 

المــشتركة الخليجية  الأمنــية 

1 سبتمبر في أبوظبي
اســتقبل ســمو الشــيخ عبد الله بن زايد آل نهيــان، نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزير الخارجية بدولــة الإمارات العربيــة المتحدة، 
معالي الأســتاذ جاســم محمــد البديــوي، الأمين العــام لمجلس 

ـلدول الخلــيج العربية، في مديــنة أبو ظبي التــعاون ـ
جرى خلال اللقــاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمســيرة 
العمــل الخليجي وســبل تعزيزهــا، بما يلبي توجيهــات أصحاب 
الجلالة والســمو قــادة دول المجلــس –حفظهم اللــه ورعاهم – 

ويحقق تطلعات ــشعوبهم
كما اســتعرض معاليه عــددًًا من الجهود التي تقــوم بها الأمانة 
العامــة علــى المســتويين الخليجــي والدولــي، بالإضافــة إلى 
مســارات عمل الأمانة العامة تجــاه الملفــات الإقليمية والدولية 

وتنــسيقها مع الدول الأعضاء بــشأنها
م معالي الأمين العام لســموه أســمى آيات  وفي نهاية اللقاء قدََّ�
الشــكر والتقدير لما تقدمه دولــة الإمارات العربيــة المتحدة من 
جهود وإســهامات قيمة لدعــم الأمانة العامــة لمجلس التعاون 
والمكاتــب التابعــة لهــا في دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، 
وحرصهــا الدائــم علــى دعــم وتعزيز مســيرة العمــل الخليجي 

لمشترك. ا

16 سبتمبر في أبوظبي

اســتقبل الفريق ســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيــان، نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخلية بدولــة الإمــارات العربية 
المتحدة، معالي الأســتاذ جاســم محمــد البديــوي، الأمين العام 
لمجلــس التعاون لــدول الخليج العربية، في مقــر وزارة الداخلية 

بالعاصــمة الإماراتــية أبو ظبي
تــم خــلال اللقاء مناقشــة عدد مــن الموضوعات، وعلى رأســها 
ســبل تعزيــز التعــاون الأمنــي بيــن دول مجلــس التعــاون بما 
يواكــب رؤى وتطلعــات أصحــاب الجلالــة والســمو قــادة الدول، 
حفظهــم الله ورعاهم، كمــا تم بحث الجهــود الأمنية الخليجية 
المشــتركة والمســتمرة، بهــدف التصــدي للتحديــات الإقليمية 

وتعزــيز الاــستقرار والأمن ــفي المنطقة
كمــا أعــرب معالــي الأمين العــام عن عميــق امتنانــه وتقديره 
للــدور الرائــد الــذي تقــوم بــه وزارة الداخلية في دعــم العمل 
الأمني الخليجي المشــترك، واســتضافتها الكريمة اليوم لورشــة 
العمل حول إعداد الإســتراتيجية الخليجيــة لمكافحة المخدرات 
)2025 – 2028م(، ممــا يعكــس الجهود الحثيثــة والمتميزة التي 
تبذلهــا وزارة الداخليــة في دولــة الإمارات العربيــة المتحدة مع 

نظرائهــا بدول المجلــس لحماية مجتمعاتنــا الخليجية. 
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التقــى معالــي الأمين العــام لمجلس التعاون، الأســتاذ جاســم 
محمــد البديــوي، علــى هامــش مشــاركة معاليــه فــي أعمال 
الــدورة التاســعة والســبعين للجمعيــة العامة للأمــم المتحدة 
بمدينة نيويــورك، في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بفخامــة 
الرئيــس الدكتور رشــاد محمــد العليمي، رئيس مجلــس القيادة 
الرئاســي بالجمهوريــة اليمنيــة، كمــا التقــى معاليــه بــوزراء 
ومســاعدي وزراء الخارجية لعدد من الدول، بالإضافة لمســؤولين 

أمميين وممثلــين 
تركزت المحادثــات خلال هذه اللقــاءات على العلاقــات الثنائية 
وســبل تطويرهــا، بالإضافــة إلــى التعامــل الأمثل مــع القضايا 
الدولية بشــكل عام وقضايا الشــرق الأوسط بشــكل خاص، وفي 
مقدمتهــا القضية الفلســطينية، ودعــم الأمن والاســتقرار في 
المنطقة، ومــساعدة الــشعوب المتضررة من الصراعات والحروب

وتلقــى البديــوي خــلال هــذه اللقــاءات ثنــاء الجميــع علــى 
المســاعي التــي يبذلهــا مجلس التعــاون للوصول إلى الســلام 
العالمي، وأشــادوا بما حققته دول مجلس التعــاون من إنجازات 
وطنيــة علــى كافة المســتويات، مــا جعلها في مصــاف الدول 
المتقدمــة فــي العديــد مــن المؤشــرات الدولية كالاســتدامة 

والبنى التحتــية والتنمــية

لقاءات مثرية للأمين العام على هامش الدورة )79( 
للجمعية العامة للأمم المتحدة

الأمين العام لمجلس التعاون والأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام لمجلس التعاون والأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد 
الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

الأمين العام لمجلس التعاون ووزير الشؤون الخارجية والهجرة 
والتونسيين بالخارج

الأمين العام لمجلس التعاون ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية 
نيوزيلندا

الأمين العام لمجلس التعاون ووزير خارجية أوكرانيا
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الأمين العام ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان

الأمين العام ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الأمين العام والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

الأمين العام والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

الأمين العام ووزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية

الأمين العام ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

الأمين العام ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية

الأمين العام والممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي )الناتو(
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العمل الخليجي  
المشترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

15
الرقمي والأمن  التحول  لفريق  الاجتماع )12( 
السيبراني في التعليم العالي بدول المجلس.

31
حــرس  لــمــســؤولــو   )31( ــمــاع  ــت الاج
الحدود وخفر السواحل بدول مجلس 

التعاون.

16
الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية تنظمان ورشة عمل الطائرات بدون 

طيار “المسيرة” وتأثيرها على الأمن.

18
تفعيل  عمل  لفريق   )28( الاجتماع 
إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة 

بدول المجلس.

18
عمل  برنامج  لفريق   )13( الاجتماع 
 – )2016م  الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة 

2030م( بدول مجلس التعاون.

21
المعنية  الخبراء  للجنة   )34( الاجتماع 
المجلس  بـــدول  الــفــســاد  بمكافحة 

التعاون.

7
الاجتماع الأول للجنة التخطيط والتنسيق 
والبحث  العالي  التعليم  في  والمتابعة 

العلمي بدول مجلس التعاون.

22
من  الدائمة  للجنة  الثالث  الاجتماع 
بدول  الإنــســان  بحقوق  المختصين 

المجلس.

الأمين العام يستقبل نائب وزير الصناعة 
والثروة المعدنية لشؤون الصناعة في 

المملكة العربية السعودية.
27
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الاجتماع )20( للجنة التنفيذية للطيران 18
المدني بدول المجلس.

المشترك  العمل  الاجتماع الأول لفريق 
المكلف بوضع سياسات خليجية للتكامل 

العدلي والقضائي بدول المجلس.
4

 الاجتماع )20( لوزراء ورؤساء أجهزة 
الخدمة المدنية بدول المجلس. 3

الاجتماع )15( للجنة الخليجية للقائمة 
الإرهــابــيــة الــمــوحــدة بـــدول مجلس 

التعاون.
2

م
20

24
و 

لي
يو

م
20

24
س 

ط
س

أغ

م
20

24
ر 
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بت

س

الأمين العام يستقبل رئيس اللجنة الوطنية 
العالمي  التحالف  ورئيس  الإنسان  لحقوق 
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدولة 

قطر.

27

الــدائــمــة  لــلــجــنــة   )105( الاجــتــمــاع 
بــدول  ــة  ــ والإداريـ المالية  لــلــشــؤون 

مجلس التعاون.
18

هيئة  إدارة  لمجلس  العاشر  الاجتماع 
التعاون  بمجلس  الجمركي  الاتــحــاد 

لدول الخليج العربية.
11

نقاشية  حلقة  تنظم  العامة  الأمانة 
الفورية  الترجمة  “واقع  عنوان:  تحت 

في دول مجلس التعاون”.
4

الاجتماع )41( للجنة السوق الخليجية 
المشتركة بدول مجلس التعاون. 4
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شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

1
الحوار السياسي الخامس بين الأمانة 
السياسية  الــشــؤون  وقــطــاع  العامة 

وبناء السلام في الأمم المتحدة.

2 الاتحاد  رئيس  يلتقي  العام  الأمين 
الدولي للملاحة الفضائية.

7
الأمين العام يستقبل سفراء فرنسا 
لدى  والأرجنتين  وأستراليا  وأذربيجان 

المملكة العربية السعودية.

7
لقائه  خلال  ــد  ــؤك ي الــعــام  الأمــيــن 
متانة  على  العراقي  البرلمان  بوفد 

العلاقات )الخليجية – العراقية(.

10
الأمين العام يؤكد على أهمية المضي 
)الخليجية  ــمــفــاوضــات  ال فــي  قــدمًًــا 
بين  الحرة  التجارة  لاتفاقية  البريطانية( 

الجانبين.

البرلمان العربي يكرم معالي الأمين 
تــعــزيــز العمل  لــجــهــوده فــي  ــعــام  ال

البرلماني )العربي - الخليجي(.
13

 الأمين العام يلتقي خلال مشاركته في 
بالأمين  للأبــحــاث   )14( الخليج  ملتقى 

العام لمنظمة دول الكومنولث.
10

السياسية  للشؤون  المساعد  الأمين 
مملكة  سفيرة  يلتقي  والمفاوضات 
السويد لدى المملكة العربية السعودية 

والجمهورية اليمنية.
11

والهجرة  الخارجية  ووزيــر  العام  الأمين 
على  يــؤكــدان  العربية  مصر  بجمهورية 
المشتركة  الــعلاقــات  وخصوصية  تميز 

بين الجانبين.
13
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21
الخارجية  وزيــر  يلتقي  العام  الأمين 
الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  في 
الإقليمية  المستجدات  آخر  ويناقشان 

والدولية.

19
رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات 
الوكالة  عام  مدير  مع  يجتمع  الطوارئ 

الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

مجلس 17 بين   )13( الاقتصادي  الحوار 
التعاون والاتحاد الأوروبي.

29
المجلس  رئيس  يستقبل  العام  الأمين 
حل  ضــرورة  على  ويؤكدان  ــي  الأوروب

الأزمة في الأراضي الفلسطينية.

م
20

24
س 

ط
س

اغ
م

20
24

و 
ني

يو

التجارة  وزيــر  ومعالي  العام  الأمين 
على  يوقعان  إندونيسيا  بجمهورية 
مفاوضات  لانطلاق  المشترك  البيان 

التجارة الحرة بين الجانبين.
1

دول  سفراء  يلتقي  العام  الأمين 
إندونيسيا  جمهورية  في  المجلس 

خلال زيارته الرسمية لها.
30

الأمين المساعد للشؤون السياسية 
من  بوفد  يلتقي  والمفاوضات 

الكونغرس الأمريكي.
17

السياسية  للشؤون  المساعد  الأمين 
جمهورية  سفير  يستقبل  والمفاوضات 
العربية  المملكة  لدى  الشعبية  الصين 

السعودية.
17

البرلمانية  للجنة   )18( الاجتماع 
)الخليجية – الأوروبية(. 

28

م
20

24
و 

لي
يو
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متابعات

قمة متميزة  

تميــزت قمة هذا العــام بالإعلان عــن )25( مبــادرة وتوقيع أكثر 
مــن )80( اتفاقيــة مــن أبرزهــا إطــلاق المركــز الدولــي لأبحاث 
وأخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي )ICAIRE( بالريــاض تحت رعاية 
منظمــة اليونســكو، إضافة إلى إطــلاق مبادرة المملكــة العربية 
الســعودية لدعم الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي بالشــراكة 
مع الأمم المتحدة، وإعلان شــراكة مــع منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة حول سياســات الــذكاء الاصطناعي الموثــوق، إضافة 
إلــى إطلاق الإطــار العالمي لقيــاس جاهزية الــذكاء الاصطناعي 

بالتعاون ــمع الاتحاد الدوــلي للاتصالات

إلــى جانــب ذلــك، تــم الإعــلان عــن ميثــاق الريــاض للــذكاء 
الاصطناعــي فــي العالــم الإســلامي بالتعــاون مــع منظمــة 
إيسيســكو، واســتضافة وتنظيــم أول أولمبيــاد دولــي للــذكاء 
الاصطناعي بمشــاركة )25( دولــة وتتويج )44( فائــزًًا، والإعلان 
عــن النمــوذج اللغــوي التوليــدي )عــّلّام( الأفضــل عالميًًّ�ا في 
مليــون  لتدريــب  )ســماي(  مبــادرة  وإطــلاق  العربيــة،  اللغــة 
ســعودي في مجــال الــذكاء الاصطناعــي بالتعاون مــع وزارتي 
التعليــم والموارد البشــرية، وافتتــاح مركز تميــز إقليمي للذكاء 
الاصطناعــي بالشــراكة مع شــركة )IBM(، وســنأتي إلى بعض 

بالتفصيل الجواــنب  ــهذه 

في النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

تعزيز مكانة ودور المملكة في مجال 
الذكاء الاصطناعي عالميًًا

الرياض - إذاعة تلفزيون الخليج ||

تحــت رعاية صاحب الســمو الملكــي الأمير محمد بن ســلمان بــن عبد العزيز آل ســعود، ولــي العهد الســعودي رئيس 
مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الســعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )ســدايا(، شــهدت العاصمة الســعودية 
الريــاض، النســخة الثالثة من القمــة العالمية للذكاء الاصطناعــي، التي عالجت وعلــى مدى ثلاثة أيام خــلال الفترة من 
10 إلى 12 ســبتمبر 2024م، خمســة محــاور مفصلية في هذا المجال المتســارع، أمام جمهور حاشــد يســعى لحجز مكانه 

الإلكترونية الــثورة  لمواكبة هذه 
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افتتاح مبهر  
اُُفتتحت القمة بعرض تشــويقي مبهر يجســد رحلــة عبر الزمن، 
تبــدأ من فجــر التقنية مرورًًا بالعصــر الحالي، ووصــولاًً إلى تصور 
المســتقبل الأكثر إشــراقًًا للأجيال القادمة، إذ تتعاون البشرية مع 
الــذكاء الاصطناعــي لصياغة مســتقبل مثالــي، ويحكي العرض 
قصــة شــخصيتين: رجل يرمز إلــى الحاضر، وطفل يمثــل الأجيال 
المســتقبلية، تصــور هذه الرحلــة الماضي، والحاضــر، وصولاًً إلى 
المســتقبل مســتعرضة ذلك برقصات مذهلة، وموسيقى مؤثرة، 
وتأثيــرات خلابة، لتقديم تجربــة غامرة متعــددة الحواس، وفي 
هــذا العرض الغنــي بالتقنيات، يصبح الحاضــرون جزءًً من تصوير 
يجمــع بين الذكاء البشــري والذكاء الاصطناعــي، ليضيء الطريق 

نحو مــستقبل مشرق
والــذكاء  للبيانــات  الســعودية  الهيئــة  رئيــس  ألقــى  وقــد 
الاصطناعــي الدكتــور عبدالله بن شــرف الغامــدي، كلمة افتتاح 
القمة اســتعرض فيها الجهــود الدولية التي بذلتها ســدايا من 
أجل تحقيق الاســتفادة مــن البيانات والــذكاء الاصطناعي، ومن 
ذلك اســتضافة إحدى أكبر مشــاورات حوكمة الذكاء الاصطناعي 
للأمــم المتحدة في مدينة الرياض بمشــاركة أكثر من )50( دولة ، 
مشــيدًًا بجهود منظمة اليونسكو في تشــكيل أخلاقيات الذكاء 
الاصطناعــي العالميــة، واعترافها في المؤتمر العــام لها بالمركز 
الدولــي لأبحــاث وأخلاقيات الــذكاء الاصطناعي، تحــت رعايتها 
ضمــن الفئــة الثانيــة كمركز دولــي مقــّرّه مدينة الريــاض، مما 

يؤــكد ريادة المملــكة في تعزــيز أخلاقيات اــلذكاء الاصطناعي
 من جهتــه، تناول معالــي وزير الاتصــالات وتقنيــة المعلومات 
المهنــدس عبد الله بــن عامر الســواحة، خلال الجلســة الأولى 
للقمــة بعنــوان: »تمكيــن المجتمــع مــن خــلال التكنولوجيــا 
القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعي والتحــول الرقمــي«، نظرية 
الاســتثمار فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، مبين�ـًا أنهــا فــي 
المملكــة تكمــن فــي كيفيــة الانطــلاق مــن ذروة الطموحــات 
والآمــال لتحقيــق الإنتاجية للنــاس وتحقيق الازدهــار من خلال 

والعالميين والإقليميــين  المحليــين  المبتكرــين 

تطبيقات عملية وواقعية 

ســلطت القمــة عبــر جلســاتها وورش العمل المصاحبــة الضوء 
علــى التطبيقــات العملية والواقعيــة للــذكاء الاصطناعي في 
مختلــف الصناعــات، مع تقديــم لمحة عــن كيف يعيــد الذكاء 
الاصطناعي تشــكيل حياتنــا، بالإضافة إلى دراســة الدور الأصيل 
للذكاء الاصطناعــي في الحياة الحضرية، مــع التركيز على تأثيره 
في النــقل والتصميم المدــني والصحة النفــسية وإدارة الموارد

ومن خلال أكثر من )120( جلســة حوارية وورشــة عمل، ناقشــت 
أعمــال القمة جملة مــن الموضوعات أبرزها: »الابتــكار والصناعة 
فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي«، و«نقــاط التحول لتشــكيل 
مســتقبل أفضل للــذكاء الاصطناعــي«، مع أهميــة تطوير بيئة 
محفــزة للطاقــات البشــرية فــي هــذا المجــال، ويتفــرع منها 
محاور تتركــز على: الــذكاء الاصطناعي على المســتوى المحلي 
والعالمــي، العلاقة التكامليــة بين الذكاء البشــري والاصطناعي، 
قــادة الأعمال فــي الــذكاء الاصطناعــي، العلاقة بيــن البيانات 
والتطبيقــات، الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، أخلاقيــات الذكاء 

الاصطناعــي، المعالجات والبُُنــى التحتية بالــذكاء الاصطناعي، 
مناقشــة  تمــت  كمــا  الذكيــة،  والمــدن  الاصطناعــي  الــذكاء 
السياســات والتنظيمات التــي تخص أخلاقيات اســتخدام الذكاء 
الاصطناعــي، فيمــا لم تتغيــب القــدرات البشــرية الكامنة وراء 

ــهذه الــثورة الاصطناعية، ــعن مناقــشات المؤتمر
علاوة علــى ذلك ركزت القمة على مســاعدة قــادة الأعمال في 
فهم مشــهد الذكاء الاصطناعي ســريع التطور، مــع التركيز على 
اتخــاذ القرارات الإســتراتيجية، والقيادة المســؤولة، والتأثير على 
الإنتاجية، وشــملت المناقشــات اكتشــاف التفاعل بين الإنســان 
والــذكاء الاصطناعي، واستكشــاف قــدرات الــذكاء الاصطناعي 
في تعزيز التعـــبير الفني والجوانـــب النفســية للتفاعــــل بين 
الإنســان والذكـــــاء الاصطناعــي، فضلاًً عن مناقشــة الأســاس 
المادي للــذكاء الاصطناعي، مــع التركيز على إمكانــــات الابتكار 
في العتـــــــاد الحاســــــوبي، والتعــــــاون في سلاسل الإمداد، 
والحوســبة المســتدامة في فدــع عجلــة الاقتصــاد والنهوض 

باــلذكاء الاصطناعي

حضور دولي واسع

حظيــت أعمال القمــة بالحضور الدولي الواســع من المتخصصين 
فــي تقنيات الــذكاء الاصطناعــي، وصّنّاع السياســات والأنظمة 
المؤثريــن في بنــاء هــذه التقنيات ورؤســاء الشــركات التقنية، 
اجتمعــوا خــلال القمــة لصياغــة الأفــكار والــرؤى التي تُُســهم 
فــي وضــع الأطــر والأخلاقيات العامــة التي تحكم اســتخدامات 
ــع الاســتفادة من حلول الذكاء  تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوّسّ
الاصطناعي في تســريع عجلــة التطور بمختلف المجــالات لبناء 

حاضر ومــستقبل أفضل للأجــيال القادمة
وقد شــهدت نســخة هذا العام زخمًًا من حيث عدد المشــاركين 
والحضور، إذ اســتضافت أكثر مــن )456( متحدث وخبير متخصص 
مــن )100( دولــة من أنحاء العالــم، وتميزت بالحضــور الجماهيري 
الحاشــد، حيــث بلغ أكثــر مــن )32( ألف مشــارك، لتبــادل الآراء 
والخبــرات والأخلاقيات حول مســتقبل البشــرية بحضــور عامل 

رئيــسي جديد ــبرز مؤخرًًا: اــلذكاء الاصطناعي

على أرض الواقع أم في الأفق البعيد؟

فــي إطار جلســة نقــاش حــول مســتقبل الــذكاء الاصطناعي، 
جمعــت بيــن كبيــر مســؤولي الحوســبة العلمية مــن جامعة 
البروفيســور ســيمون ســي، والشــريك  البريطانيــة  كوفنتــري 
المؤســس الإداري لشــركة ألفــا انتلجينــس كابيتــال، أنطــوان 
بلوندو، والرئيس التنفيذي لشــركة بوزون أي آي، أليكس ســمولا، 
ـحول تــطور اــلذكاء الاصطناــعي العام نوقــشت رؤى عميــقة ـ

ركــزت النقاشــات على الفــرق الجوهري بين الــذكاء الاصطناعي 
الحالــي، المحــدود بمهــام معينة، والــذكاء الاصطناعــي العام 
المنشــود، ولفــت المتحدثــون النظر إلــى أن )%95( مــن تعلم 
البشــر يعتمد على مقاطع الفيديــو والمقاطــع الصوتية، بينما 
تواجــه الآلات تحديــات كبيــرة في هــذا المجــال، خصوصًًا في 

ـفـهم الزمن ومعاــني الأــشياء عبر مقاــطع الفيديو
وفــي ســياق التقنيــات توقــع البروفيســور ســيمون إمكانيــة 
تحقيــق )%80( مــن أهــداف الــذكاء الاصطناعــي العــام خلال 
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متابعات

العقــد القادم، مشــيرًًا إلــى أن النســبة المتبقية قد تســتغرق 
وقت�ـًا أطول، ومــن جانبه، توقــع أليكس ســمولا أن الوصول إلى 
الذكاء الاصطناعي العام سيســتغرق ما بيــن )10( إلى )20( عامًًا

كمــا أثــار النقــاش المخــاوف الأخلاقية، حيــث عبر الخبــراء عن 
قلقهم من إمكانية إســاءة اســتخدام البشــر للذكاء الاصطناعي، 
خاصــة في نشــر المعلومات المضللة على نطاق واســع وتشــير 
التوقعــات إلى مزيد مــن التقدم في الســنوات القادمة لتحقيق 

ذكاء اصطناــعي أقرب إلى القدرات البــشرية

إعادة تشكيل الصناعات بالذكاء الاصطناعي

تناول مديــر التقنية ونائــب الرئيس الأول ورئيس قســم البحث 
والتطويــر في مجال الحوســبة الســحابية والــذكاء الاصطناعي 
فــي شــركة هــواوي، يوكســين زانــغ موضــوع إعادة تشــكيل 
الصناعــات باســتخدام الــذكاء الاصطناعي، مشــيرًًا إلــى التطور 
الســريع الــذي شــهدته هــذه التقنية فــي عــام 2022م، حيث 
حققــت نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، مثــل: »جــي 
بي تــي« أداء يعــادل أو يتجاوز المســتوى البشــري في إنشــاء 
المحتــوى، ممــا فدع بتقنية الــذكاء الاصطناعي إلى مســتويات 
غيــر مســبوقة، وتحدث كذلك عــن تلبية احتياجــات القطاعات 
عند إنشــاء نمــاذج معالجة اللغــات الطبيعية، ورؤية الحاســب، 
مشــيرًًا إلى أن النهــج الحالي يركز على دمج الــذكاء الاصطناعي 
فــي أنظمــة الإنتــاج لتســريع الإنتاجيــة وفدــع عجلــة النمو 
وتحســين العمليات عبر عدد من القطاعــات، وذكر خلال حديثه 
عــدة أمثله منها: اســتخدام نموذج للتنبؤ بحالة الطقس أســرع 
بمقــدار )10.000( مــرة من الطــرق التقليدية، واســتخدام الذكاء 

الاصطناــعي ــفي أنظمة النــقل الذكي

تعزيز الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي 

فــي جلســة »الطريقــة العالميــة لتعزيــز الحوكمــة الأخلاقية 
للــذكاء الاصطناعي«، شــارك عدد من الــوزراء والمســؤولين من 
دول مختلفــة، مــن بينهم وزراء للعلــوم والتقنيــات من جنوب 
إفريقيا والغابــون وكمبوديا، ومســؤولون تنفيذيون من البحرين 
وعُُمــان والســنغال، وتمحــورت الجلســة حــول أهميــة تطوير 
الــذكاء الاصطناعــي ضمــن إطار أخلاقي ومســؤول، مــع التركيز 
علــى التعاون الدولــي لمواجهة التحديات الناشــئة، ففي محور 
الإســتراتيجيات الوطنيــة، اتفــق المتحدثون على ضــرورة تبني 
خطط وطنية شــاملة للــذكاء الاصطناعــي، وأشــار المتحدثون 
إلــى أن دولاًً مثــل جنــوب إفريقيــا وصربيــا وعُُمــان قــد بدأت 
بالفعــل بتطويــر إســتراتيجيات وطنيــة وإقامــة مراكــز بحثية 

الابتكار. لتعزــيز 
أمــا في جانب التنظيــم والأخلاقيات، فقد أكــد المتحدثون على 
أهمية وضــع أطر تنظيمية واضحــة تحقق التوازن بيــن الابتكار 
والتنظيــم، كما شــددوا على ضرورة وضع أســس أخلاقية لضمان 

اــستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول
وفي محــور التعاون الدولي، بــرزت الحاجة إلى تعزيز الشــراكات 
مــع المنظمــات الدوليــة مثــل اليونســكو، وهو ما شــدد عليه 
المتحدثــون مــن جنــوب إفريقيــا والغابــون، أمــا فيمــا يتعلق 
بـــالتعليم والتدريب، تطرقت النقاشــات إلى أهميــة دمج الذكاء 

الاصطناعــي فــي المناهج الدراســية وتطوير المهــارات الرقمية 
للــشباب، بهدف مواكــبة التــطورات التقنية وبــناء القدرات

أخيرًًا، ناقشــت الجلســة التحديــات والمخاطر المرتبطــة بالذكاء 
الاصطناعــي، بمــا في ذلــك ضــرورة مكافحــة المخاطــر، مثل: 
»التزييــف العميــق والمحتوى المضلــل«، بالإضافــة إلى تقليص 
الفجــوة الرقميــة بيــن المجتمعــات المختلفة وضمــان الوصول 

التقنية إــلى  العادل 

مركز التميز الدولي للذكاء الاصطناعي التوليدي

خــلال أعمــال القمة، أعلنــت منظمــة التعاون الرقمــي،  إطلاق 
مركــز التميز الدولــي للذكاء الاصطناعــي التوليــدي، بقيادة من 
المملكــة العربية الســعودية، ويأتي ذلك تماشــيًًّ�ا مــع تطلعات 
المملكــة فــي رؤيتهــا )2030م(، وموقعهــا القيــادي وبوصفها 
قــوة عالمية في مجــال الابتــكار والتقنيات المتقدمــة وداعمة 
لجهــود المنظمــة، ويهدف المركز إلــى تعزيز الإمكانــات الكاملة 
للدول الأعضــاء، ودعمهم للمنافســة العالمية مــن خلال تطوير 
المواهب والموارد للإســهام في تبني حلول الــذكاء الاصطناعي 

التولــيدي، وتحفيز نمو الاقتــصاد الرقمي
ويعــزز المركــز دور المملكــة كمركــز محــوري في مجــال الذكاء 
الاصطناعــي التوليدي، والذي يوفر بيئــة داعمة للنمو الاقتصادي 
والابتــكار علــى مســتوى المنطقــة والعالــم، وتهــدف منظمة 
التعــاون الرقمــي من خــلال المركز إلــى تعزيز القــدرات الرقمية 
فــي الــدول الأعضــاء، وتوفير فــرص التدريــب والتعليــم للجيل 

المبدعين ــمن  القادم 
وســيعمل المركــز علــى دعــم الابتــكار وريــادة الأعمــال، عبــر 
تمكين الشــركات الناشــئة ورواد الأعمال في الــدول الأعضاء من 
الوصــول إلى أدوات الــذكاء الاصطناعي التوليــدي لتطوير حلول 
جديــدة تعزز الابتــكار في مختلــف القطاعات، وتعزيــزًًا للتنمية 
المســتدامة، ســتعمل منظمــة التعــاون الرقمــي علــى تعزيز 
التعــاون بيــن الــدول الأعضــاء، مما يســهم في تطويــر حلول 
فعالــة ومســتدامة فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي التوليدي، 
وسيســهم مركــز التميز الدولــي للــذكاء الاصطناعــي التوليدي 
في تطويــر صناعــات جديدة تعتمد علــى الــذكاء الاصطناعي 
التوليــدي، ممــا يتيح فرص جديــدة في مجــالات مختلفة داخل 

الأعضاء اــلدول 

الشبكة السعودية للتكامل الحكومي 

خــلال أعمــال القمــة تم إطــلاق مبــادرة الشــبكة الســعودية 
للتكامــل الحكومــي )ســباين(، التي تهــدف لبناء نظام شــبكة 
تكاملية بانتشــار واسع للشــبكة لتمكن الربط الافتراضي الدولي 
والمحلــي مع مركــز المعلومــات الوطني التابعــة للهيئة، وذلك 
لتغطية جميع مناطق المملكة بســرعات كبيــرة تخدم الجهات 

الحكومية وغــير  الحكومية 
وتُُعــّدّ مبــادرة الشــبكة الســعودية الخاصة للتكامــل الحكومي 
مــن منتجــات ســدايا التــي تهدف إلــى ربــط أكثر مــن )300( 
جهة حكوميــة لتبادل البيانــات والخدمات وتوحيــد آلية الربط 
لتقليــل التكاليــف المالية وتبــادل البيانات في ما بينها بشــكل 
ســريع وآمن، إلى جانــب تمكين متطلبــات الــذكاء الاصطناعي 
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والمــدن الذكية وخدمــات إنترنت الأشــياء، كما تهدف الشــبكة 
إلــى تحقيق المتانة التشــغيلية عبر تطبيــق خوارزميات الذكاء 
الاصطناعــي فــي مراقبــة الأداء، ومراقبة مؤشــرات اســتهلاك 

لحظي بــشكل  الخدمات 

معرض تفاعلي

 صاحب القمة معرض تفاعلي، اســتعرضت خلاله كبرى شــركات 
التقنيــة والــذكاء الاصطناعي فــي العالم أحدث تطــورات هذه 
التقنيــات المتقدمــة والابتــكارات التــي انبثقــت عنهــا على 

المــستوى العالــمي وانعكــست أدوارها على حياة البــشرية
وضــم المعــرض عروضًًــا بصريــة وفنيــة متنوعــة تبــرز الحراك 
التقنــي التــي وصلــت إليــه الشــركات المتخصصة فــي مجال 
صناعــة أدوات الــذكاء الاصطناعي، والابتــكارات المصاحبة لهذه 
التقنيــات فــي مجــالات عــدة صممت لتســهيل حياة الإنســان 
وحل المشــكلات التقنية المعقــدة وتعزيز التنمية المســتدامة، 
كمــا أتــاح المعــرض – أيضًًــا –الفرصــة للتفاعــل المباشــر بين 
الشــركات التقنية والباحثين وصّنّاع السياســات بما يســهم في 

تــبادل المعرــفة والخــبرات وتطوير ــشراكات جديدة

)علاّم( أول تطبيق محادثة في السعودية 

 ،)ALLaM( »خــلال القمــة أعلنــت الهيئة عــن تطبيــق »عــلّاّم
لتطويــر أفضــل نمــوذج للغــة العربيــة فــي العالم، مــن خلال 
التعــاون مــع شــركة إنفيديــا ، بينمــا تــم مــن خــلال التكامل 
التعليمي، التعاون مــع وزارة التعليم الســعودية لدمج التطبيق 
في نظام التعليم بالمملكة مع اســتحداث أدوات دعم ومســاندة 
المعلميــن، والتدريــس بدعــم تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعي 
الخاصــة بالتعلم الذاتي، وقــد تم إتاحة التطبيــق على المنصة 

الســحابية )Azure( من ــشركة مايكروــسوفت
ويُُعــّدّ »عــلّاّم« أول تطبيــق محادثــة فــي الســعودية يقــوم 
بمحادثــة المســتخدمين والــرد علــى استفســاراتهم باللغــة 
العربيــة الفصحــى والعامية وصياغــة الملخصــات والاقتراحات 
فــي الكثير مــن الموضوعات المختلفــة، وهو يعالــج المدخلات 
والإجابة عن الاستفســارات بشــكل نصي أو صوتي حســب رغبة 
المســتخدم، ويتيــح التطبيــق للمســتخدمين تحســين الصــور 

ومعالجتــها وـفـهم محتواها

خلاصات ومخرجات طموحة 

أكــد الدكتــور عبد اللــه بن شــرف الغامــدي أن القمــة خرجت 
بمبــادرات تقنيــة تعود بالنفــع علــى المملكــة، كالتوقيع مع 
كبرى الشــركات العالمية في مجال التقنيــة والذكاء الاصطناعي، 
لاكتســاب المهــارة والمعرفــة وتوطينهــا فــي المملكــة ورفع 

مــستوى الــقدرات الوطنية ونــقل التقنية
كما أشــار إلــى أن القمــة تمخض عنها إطــلاق وثيقــة المبادئ 
التوجيهية، للتصدي لعمليات التزييف العميق باســتخدام أدوات 
الــذكاء الاصطناعــي، وهــي خطــوة تدعــم الإســهام فــي رفع 
الوعــي وإيضاح الأســلوب الأمثل للاســتفادة من هــذه التقنيات 
الواعدة، والتعريف بطرق الاــستخدام المــسؤول لــهذه التقنيات

وقــد جــاءت هــذه الوثيقــة فــي إطــار التصــدي لمــا أظهــره 
التقــدم الســريع لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مــن تحديــات 
كبيــرة فــي مختلف القطاعــات، ومعالجــة الآثــار المترتبة على 
هــذه الممارســات والتخفيف مــن المخاطــر المرتبطــة بها، مما 
يتطلــب تعزيــز التعــاون الدولــي وتفعيــل الحوكمــة اللازمــة، 
وتعزيــز الخصوصية والشــفافية، وتؤكد الوثيقة التــزام المملكة 
بالممارــسات الأخلاقية وريادتها في حوكــمة الذكاء الاصطناعي

وخلصــت القمة إلى عدد من التوصيات الإســتراتيجية لتعزيز دور 
المملكة في مجــال الذكاء الاصطناعي، منهــا: »تعزيز دور الذكاء 
الاصطناعــي كأداة لدعم القدرات البشــرية«، و«زيادة الاســتثمار 
فــي الــذكاء الاصطناعــي ودعــم ريــادة الأعمــال«، و«تكثيــف 
الأبحــاث حــول الــذكاء الاصطناعــي العــام«، و«تطويــر نماذج 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي باســتخدام أحــدث التقنيــات«، 
و«تنظيــم مســابقات دوليــة لدعم الفعاليــات العالميــة، مثل: 

)إكســبو 2030م( و)كأس العالــم 2034م(
يذكــر أن الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي 
)ســدايا( هــي المرجــع الوطني فــي كل مــا يتعلــق بالبيانات 
والــذكاء الاصطناعي من تنظيــم وتطوير وتعامل فــي المملكة، 
حيــث تعمــل بشــكل متواصــل لتذليــل صعوبــات الربــط مع 
الجهــات الحكومية لتمكين تقديــم خدماتها ولتبــادل البيانات 

بــين الجهات بــشكل آمن وــسريع
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متابعات

استكشاف الفضاء والتنمية الاقتصادية

أعــرب وزيــر المواصلات والاتصــالات رئيــس مجلــس إدارة الهيئة 
الوطنيــة لعلــوم الفضــاء بمملكــة البحريــن، محمــد بــن ثامر 
الكعبــي، خلال كلمتــه الافتتاحية لأعمال المنتدى، عن ســعادته 
باســتضافة مملكة البحرين لهــذا التجمع العالمــي المهم، والذي 
يُُعقــد على مســتوى عــالٍٍ مــن التمثيل الرفيــع، مؤكــدًًا أهمية 
احتضــان المنطقة لهذا المنتدى العالمي الذي يناقش مســتقبل 
الفضــاء، لات�فـًا إلــى أهميــة الخطــوات التــي اتخذتهــا منطقة 
الخليــج العربية والعالــم العربي في مجال علــوم الفضاء، منوهًًا 
بجهــود الهيئــة الوطنية لعلــوم الفضــاء )NSSA( مع شــركائها 
الدوليين لإنشــاء منصة تعــزز الابتكار وتبادل المعرفة والشــراكات 

التعاونيــة، حيث تقاربــت الرؤية المشــتركة لاستكشــاف الفضاء 
والدبلوماســية والتنميــة الاقتصاديــة، مبين�ـًا التــزام المملكــة 
باستكشــاف الفضاء باعتباره جــزءًً من السياســة الوطنية، والتي 
تنعكــس مــن خــلال الخطــة الإســتراتيجية للهيئــة الوطنيــة 
لعلــوم الفضاء، الهافدة إلــى جعل مملكة البحرين مركــزًًا إقليميًًّ�ا 

وعالمـي�ـًا للمؤتمرات والــحوارات المتعلــقة بالفضاء
وأوضــح الكعبــي أن المنتــدى الذي يقــام تحت عنــوان: »الفضاء 
كعامــل تغييــر فــي الدبلوماســية والتنميــة الاقتصاديــة فــي 
المنطقة«، يؤكد أهمية القوة التحويليــة للتكنولوجيات الحديثة 
في تقديــم خدمات ذكية وفعالــة وعالية الجودة تعــود بالنفع 

على المجتــمع وتفيد صــناع القرار

للمرة لأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

البحرين تحتضن منتدى الفضاء الدولي 
في نسخته السادسة

إذاعة وتلفزيون الخليج – المنامة ||

اســتضافت الهيئــة الوطنيــة لعلوم الفضــاء بمملكة البحرين أعمال النســخة السادســة من منتدى الفضــاء الدولي في 
يوليــو الماضي، والذي عُُقد لأول مرة في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا تحــت عنوان: »الفضــاء كعامل تغيير 
في الدبلوماســية والتنميــة الاقتصادية في المنطقــة«، برعاية الاتحاد الدولــي للملاحة الفضائيــة )IAF( ووكالة الفضاء 
الإيطاليــة )ISA(، وبحضــور  أكثر مــن )120( مختصًًا في مجــال علوم الفضاء من مختلــف دول العالم، ومشــاركة )34( جهة، 

من أكثر مــن )16( دولة
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دول المجلس والاهتمام بقطاع الفضاء
أشــاد معالــي الأميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة، جاســم محمــد البديــوي، باســتضافة مملكــة البحرين 
لمنتــدى الفضــاء الدولي، مؤكــدًًا أن انعقــاد هذا المنتــدى يأتي 
وســط تطــور ســريع واهتمــام متزايد بقطــاع الفضــاء في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، اســتجابة لرغبــة هذه الــدول في 
مواكبة نمو وتطــور هذا المجال، موضحًًــا أن المواضيع التي تمت 
مناقشــتها في هــذا المنتدى مهمــة، ومنها ما يتعلــق بمراقبة 
الأرض واستكشــاف الفضــاء ومواءمة السياســات الفضائية، وهي 

ــمن بــين أهم القضاــيا الــتي تحتاج إــلى معالجة
وأكــد معاليه أن قطاع الفضاء يشــهد نموًًا ســريعًًا فــي ابتكار 
وتطويــر الخدمــات والتطبيقــات الفضائيــة، ممــا يســهم في 
تحســين حيــاة الفــرد والمجتمع، مشــيرًًا في هــذا المجال إلى 
مــا تقدمــه تطبيقــات مراقبــة الأرض مــن خدمــات لمراقبــة 
 ،)GPS( البيئــة وتغير المنــاخ ونظام تحديــد المواقــع العالمي
والدعــم فــي مجــالات الصحــة والطاقــة والزراعــة والصناعة، 
منوهًًــا إلــى أن الاســتثمارات العالميــة في مجال استكشــاف 
الفضــاء وصلت إلــى حوالــي )272( مليار دولار منــذ عام 2013م، 
ـًا أن دول مجلــس التعــاون الخليجي تعمــل منذ عقود  مضيف�
علــى تعزيــز قدراتها في هذا المجــال، حيث تم إنشــاء وكالات 
وهيئــات فضائيــة وطنية، وإطــلاق عدة مبادرات تشــمل برامج 
أكاديميــة وتدريبيــة متخصصــة، وتشــجيع الابتــكار والبحــث 
العلمــي، موضحًًــا أن قيمــة اقتصــاد الفضاء فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجي تقــدر بأكثر مــن )10( مليــارات دولار، موزعة 
علــى مختلــف القطاعــات، حيــث تهــدف بلداننــا إلــى زيادة 
الاســتثمار فــي قطــاع الفضــاء لتحقيــق خططهــا الوطنيــة 

لطموحة ا
واســتعرض معالــي الأميــن العــام أهــم الإنجــازات البــارزة التي 
حققتهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ منهــا إنجــاز دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي أطلقت »مســبار الأمــل« عام 
2020م، بالشــراكة مع مركز محمد بن راشــد للفضــاء وعدة جهات 
عالميــة، ونجــاح مملكــة البحريــن في إطلاق مشــروع »دراســة 
وخفــض الانبعاثات الكربونيــة« بالتعاون مع المملكــة المتحدة، 
وإنجــاز المملكــة العربية الســعودية مهمــة إرســال رائدين إلى 
محطــة الفضاء الدولية لإجــراء تجارب علمية بالتعــاون مع وكالة 
ناســا، وإطلاق ســلطنة عُُمان مشــروع »منصة إطلاق علمية إلى 

الفضــاء«، وتوقيــع دولة قطر لمشــروع مــع وكالة ناســا لتصميم 
وإطــلاق قمر صناعي لأبحاث المناخ، ومشــاركة دولــة الكويت مع 
فريق مشــروع القمــر الصناعــي )SMAP( التابع لناســا، معربًًا عن 
فخــره واعتــزازه بوجود كــوادر خليجية رائعة حققــت التميز في 

قــطاع الفضاء

ثلاثة محاور تناقش قضايا الفضاء

رحــب البروفيســور تيــودورو فالينتــي، رئيــس وكالــة الفضــاء 
الإيطاليــة، باســتضافة مملكة البحريــن لمنتدى الفضــاء الدولي، 
حيــث يعتبــر المــكان المثالي لمناقشــة مواضيع الفضــاء، حيث 
النهــج الــذي يركــز علــى الاســتقرار والأمــن والتنميــة والتنوع 
والهويــة الوطنية، موضحًًا أن هذه النســخة ســلطت الضوء على 
ثلاثة محاور رئيســية؛ أولها محور »مراقبــة الأرض: من التكنولوجيا 
إلى التطبيقــات والخدمات«، ومحور »استكشــاف الفضــاء: بوابة 
إلى الكون«، ومحور »الرؤى والسياســات الفضائيــة: تبادل الخبرات 

ـسات« الممارـ وأفضل 
وبي�ـّن فالينتــي أن منطقــة الخليــج العربيــة منطقــة فضائية 
ناشــئة تتمتــع بالعديد مــن الفــرص والطموحات الكبيــرة، وعبر 
عــن قناعتــه بأن يكــون التبــادل بين البلــدان الناشــئة والدول 
المرتــادة للفضــاء مفيــدًًا ومثمرًًا للغايــة، فالمعرفــة والخبرة هما 
ركيزتــان حاســمتان للتنمية المســتدامة، مؤكدًًا أن هــذا المنتدى 
ســيفتح فصــلاًً جديدًًا مــن العمــل الدولي فــي قطــاع الفضاء، 

وــسيتم التعاون لتحقــيق الأغراض الــسلمية
مــن جانبــه؛ أعــرب الســيد كلاي مــوري، رئيــس الاتحــاد الدولي 
للملاحة الفضائية »أســترونيتيكال« )IAF(، عن تقديره لاســتضافة 
الهيئــة الوطنيــة لعلوم الفضــاء بمملكة البحرين لهــذا المنتدى 
 )NSSA( المهــم، مشــيرًًا إلــى أن الهيئة الوطنيــة لعلوم الفضــاء
ومنذ انضمامها إلى الاتحاد عام 2021م، أظهرت مشــاركة وحماسًًــا 

)IAF( مبــادرات  في  ملحوظين 
وأكد الســيد مــوري أهمية دور المســؤولين في قطــاع الفضاء 
فــي المنطقة لاستكشــاف ســبل إســهام علــوم وتكنولوجيا 
الفضــاء فــي تحقيــق تنميــة أكبــر فــي المنطقــة، إذ يوفر 
المنتــدى منصــة فريدة لصناع القــرار لاتخاذ خطوات ملموســة 
لتلبيــة احتياجــات المنطقــة واحتياجات ســكانها، مــع تعزيز 

قدراتــهم وإمكاناتــهم أيضًًا

تعزيز الوعي والتنمية

شــهد المنتدى تفاعلاًً خليج��يـًا كبيرًًا مع هذا الاجتمــاع العالمي، 
وهــو ما يؤســس لانطلاقــة جديــدة لقطــاع الفضــاء الحكومي 
والخــاص فــي هــذا الجزء مــن العالــم، ويعــزز الوعــي والتنمية 
الإقليمييــن، والعمــل المتواصــل مــن أجــل استكشــاف الفضاء 
والاســتغلال الأمثــل للبيانــات والمعلومــات الفضائيــة من خلال 
الاستشــعار عن بُُعــد، وبحــث الجوانــب التشــريعية والقانونية 
لاتبــاع أفضل الممارســات الدولية، وهي جميعها تؤســس لقطاع 
فضائي مزدهر ومســتدام لتحقيــق أهداف التنمية المســتدامة، 
وسُُــبل استكشــاف الفضــاء كبوابــة إلــى الكــون والمســتقبل، 
والإســهامات الحيوية لتقنيات الفضاء في تعزيز الأمن والاســتقرار 

الخليج الاقتــصادي في منطــقة 
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تقرير

يتضمــن المعــرض العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة والفنية 
المتنوعــة التــي تدعم الريــادة الثقافيــة والمعرفيــة للمملكة، 
وفي ذلك يشــير الدكتور محمد حســن علوان، الرئيس التنفيذي 
لهيئــة الأدب والنشــر والترجمــة، إلــى التطــورات المشــهودة 
فــي هذه الــدورة، فالمعــرض يأتي وفــق إســتراتيجية متكاملة 
تترجــم رؤية وتوجيهــات وحرص القيادة الرشــيدة علــى تعزيز 
ا، وتحويــل الثقافة لأحد  الريــادة الثقافية للمملكــة عربيًًّ�ا وعالميًًّ�
أهم ممكنــات النهوض بالوعــي المعرفي والثقافــي للمجتمع، 
ودعم اقتصــاد الصناعــات الإبداعية والفكريــة، وتمكين صناعة 
النشــر وتزايد حركــة التأليف والترجمة الســعودية، بما يســهم 
فــي الارتقــاء بجــودة الحيــاة، وفدــع عجلــة النمــو الاقتصادي 
والاجتماعــي الوطني لتحقيــق الأهداف الإســتراتيجية الوطنية 

للثقافــة المنبثقة مــن رؤية المملكــة 2030م

تنوع ثقافي ومعرفي 

البرنامــج الثقافــي للمعــرض يشــتمل علــى أكثــر مــن مائتي 
فعاليــة منهــا نــدوات حواريــة، وأمســيات شــعرية لنخبة من 
شــعراء الفصحــى والنبطــي، وورش عمــل فــي شــتى ميادين 
المعرفــة، إلــى جانــب فعاليــات الــرواة، إضافــة إلــى عــروض 

مــسرحية متنوــعة
ويســتضيف المعــرض كوكبة من الشــخصيات الأدبيــة والفنية 
ورواد الثقافــة مــن المنطقــة والعالــم، كمــا خصــص فعاليات 
ثقافيــة وترفيهيــة متنوعة للأطفال في منطقــة الطفل، وركن 
خاص لعــرض أعمــال المؤلفين الســعوديين، ومنصــات لتوقيع 
الكتــب التي أتاحت للجمهــور لقاء مؤلفيهــم المفضلين لتوقيع 

أــحدث إصداراتهم

معرض الرياض الدولي للكتاب 2024م يعزز الريادة 
الثقافية والمعرفية للمملكة عربيًًّ�ا وعالميًًّ�ا

الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج ||

تحت شــعار »الرياض تقرأ«، شــهد حــرم جامعة الملك ســعود فعاليات معــرض الريــاض الدولي للكتــاب 2024م، والذي 
انطلق في 26 ســبتمبر ويســتمر حتــى 5 أكتوبر، وتنظمه هيئة الأدب والنشــر والترجمة، بمشــاركة أكثر مــن )2000( دار 
نشــر ووكالــة وهيئات ومؤسســات ثقافية ســعودية وعربية ودولية مــن نحو )30( دولــة، متضمنًًا في نســخته الحالية 

ا ثري��ـًا يتضمن أكثر من )200( فعالية تناــسب جمــيع الأعمار ـًا ثقاف�ًيًّ برنامج�
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وقــد أقيمــت ندوة حواريــة لـ »قــراءة التراث الأدبــي«، حيث تم 
تســليط الضوء علــى معالــم مهمة فــي فضــاء الأدب العربي، 
كمــا أقيمت ورشــة عمــل بعنــوان: »خلــق التجربة« تــم فيها 
اســتعراض طــرق مبتكــرة لتصميــم تجــارب اســتثنائية تلبي 
تطلعات الجمهور، وتفنيدًًا للمشــهد النقدي الســردي في العالم 
العربــي؛ أقيمت ندوة حواريــة بعنوان: »مختبــرات النقد وأثرها 

عــلى المــشهد النقدي«
أيضًًا شــمل البرنامــج الثقافي للمعرض ورش عمــل حول الأفلام، 
بينها ورشــة بعنــوان: »صناعة الفيلم الوثائقي«، وورشــة ثانية 
بعنــوان: »المونتــاج للمبتدئيــن«، وثالثــة حــول: »المونتــاج«، 
ورابعــة عــن »كتابــة الأفــلام«، إضافــة إلــى نــدوة »الســينما 

الــسعودية: المنــجز والتطلع«
وللصحافة حضــور في البرنامج الثقافي، عبــر ورش عمل عقدت 
تحــت عناويــن: »الكتابــة الصحفيــة«، و«الأديــب بيــن الكتابة 
عــن الــذات والكتابة عــن الآخر«، كمــا تضمنت الفعاليــات ندوة 
منتــدى الجوائز العربية تحــت عنوان: »الكتــاب العربي والحضور 
العالمــي« بمشــاركة نخبة مــن المثقفيــن والروائييــن والكّتّاب 

لعرب ا
المعــرض احتفى باليــوم العالمــي للترجمة، فقد تنــاول عددًًا 
مــن الموضوعــات المتعلقــة بالترجمــة وانطلقــت الفعاليــات 
بورشــة عمــل بعنــوان: »جــودة الترجمــة الســمع بصرية في 
الأعمال الســينمائية«، وشــملت ندوة حوارية بعنوان: »الترجمة 
وصناعة الهوية الوطنية«، وورشــة حــول: »الترجمة في المجال 
الســياحي«، وورشــة عــن »الترجمــة الفوريــة«؛ التي كشــفت 
لحضورهــا أدوات تطويــر مهارات المترجميــن الفوريين، فضلاًً عن 

ورــشة حول: »تحدــيات الترجــمة في العــصر الرقمي«
كذلــك احتفــى المعرض بعام الإبــل، من خلال نــدوات للاحتفاء 
بالإبل في الشــعر العربي الفصيح والشــعبي، وجلســات ناقشت 
الإبــل ودورها فــي التاريــخ والثقافــة العربيــة، وحديــث الإبل 

بمــشاركة نخبة ــمن المهتمــين بتربيتها
ومــن خــلال مبــادرة الأمير محمــد بن ســلمان العالميــة للخط 
العربــي، أُُتيحــت الفرصــة للزوار لاكتشــاف جمال الخــط العربي 
والتعــرف على أنواع الخطــوط المختلفة، مثل الكوفي والنســخ 
والديوانــي، بالإضافــة إلــى المشــاركة فــي المســابقات التــي 

العربية اللــغة  بجمالــيات  تحتفل 

أهمية القراءة والتدبر في تشكيل الوعي 

فــي نــدوة حوارية شــهدها المعرض بعنــوان: »أهميــة القراءة 
والتدبر في تشــكيل الوعي«، قال المستشــار بالديــوان الملكي 
الســعودي، وعضــو هيئــة كبــار العلماء الشــيخ الدكتور ســعد 
بــن ناصــر الشــثري: »إن هناك مــن يحــاول التقليل مــن منزلة 
الكتــاب بدعــوى وجود مــا يعوضــه فــي النشــر الإلكتروني أو 
غيــره، وأن مــن يعتقد بــأن وجــود تقنيات تؤلف الكتب ســوف 
ينهــي الكتب فــإن اعتقاده خاطــئ، إذ إن المؤلفــات المعتمدة 
علــى التقنيــة غالبًًا ما تفتقر إلــى توثيق معلوماتهــا، ويختلط 
فيها الغــث والســمين«، مضيفًًــا: »إذا نظرنا لهــذه الأمة وجدنا 
أنهــا في عصورهــا المتعاقبة والمتتابعة ضربت لنــا أروع الأمثلة 
فيما يتعلــق في هذا الباب النشــاط العلمي الكبيــر الذي نجده 

فــي المكتبة الإســلامية في جميع فــروع العلــوم والفنون؛ مما 
يتجــاوز ما في الأذهــان، ولولا مــا ورد على الكتاب في ســنواته 
من هجمات ليســت بالقليلــة لوجدنــا كتبًًا مضاعفــة، أكثر مما 

الآن« لدينا 

فهم التحولات التي تشكل عصرنا 

شــهد المعرض نــدوة حوارية قدمهــا مذيع قناة »ســي إن إن« 
فريــد زكريا، بعنــوان: »التغير والنظام العالمــي .. فهم التحولات 
التــي تشــكل عصرنا«، جــاء فيهــا أن العالم أجمع يشــهد ثورة 
تغييــر قائمــة علــى الثــورة الرقميــة الهائلــة، التــي نعايــش 
ا، مشــيرًًا إلــى أن الســعودية، والهنــد، وأمريكا،  مظاهرهــا حاليًًّ�
ـًا على الثــورة التقنيــة، ومظاهــره تتجّلّى  تشــهد تغييــرًًا قائم�
فــي الــذكاء الاصطناعــي، والأجهزة الذكيــة، ووســائل التواصل 
الاجتماعــي، والمــدن الذكية، ووســائل التنقل الذكيــة، وغيرها،  
موضحًًــا  أن عصــر الثــورة التقنيــة يتطل�ـّب مرونة لاســتيعاب 
نواتجهــا وابتكاراتهــا، والاســتفادة منهــا؛ حيث أصبــح التواصل 
أســهل بين البشــر، وأصبــح الحــوار متاحًًــا – أيضًًــا – وأن الثورة 
التقنيــة تعــّدّ الثــورة الرابعة فــي تاريخ البشــرية، وهــي ثورة 
ـسيما أن كل ثورة تكــمل الــثورات الأخرى نفــخر بــها كبــشر، لا ـ

مجامع اللغة .. الأدوار والتحديات 

في نــدوة حوارية بعنوان: »مجمــع اللغــة .. الأدوار والتحديات«  
أشــار رئيس مجمع الملك ســلمان العالمي للغــة العربية الدكتور 
عبــد الله الوشــمي، إلــى أبــرز التحديــات الراهنة التــي تواجه 
المجامــع اللغويــة العربيــة، وأهمها التحــدي التقنــي، مبينًًا أن 
اللغــات التــي بقيت إلى اليــوم هي اللغــات التــي تحولت إلى 
الكتابــة، وأما اللغــات التي ســتبقى إلى القــرون القادمة فهي 
اللغــات التي دخلت أو ســتدخل فــي مجال الــذكاء الاصطناعي 
والتقنيــة والحوســبة، لذلــك كان الخيــار الوحيد لمجمــع الملك 
ســلمان العالمي للغة العربية هو النظر إلى الحوســبة والتقنية 
وخوارزمياتهــا بوصفها مســارًًا رئيسًًــا مــن مســارات العمل في 

وقتــنا الحالي
مــن جانبه اســتعرض رئيــس اتحاد المجامــع اللغويــة العلمية 
العربية الدكتور حســن الشــافعي، تاريخ بعــض المجامع اللغوية 
العربيــة، وذكر أن اتحاد المجامع أُُســس من أجل الإشــراف عليها 

بينها.  والتنســيق  وتوحيد جهودها 
وجاء حديث المستشــارة الإعلامية لجائزة الشــيخ حمد للترجمة 
والتفاهــم الدولــي بدولــة قطر الدكتــورة حنان الفيــاض، بلغة 
تفاؤلية نحو مســتقبل اللغة العربية المشــرق، مدللة على ذلك 
بكميــة البرامــج المعنيــة باللغة العربيــة، والتــي يديرها نخبة 

من الــشباب الطموح من عــلى منصات التواــصل الاجتماعي

صناعة البودكاست

مــن اختيار الفكرة وحتى بناء الجمهور المناســب؛ أقيمت ورشــة 
عمل بعنوان: »دليل بودكاســتك الصوتــي الأول خطوة بخطوة«، 
قدمهــا عبد العزيــز الهديان، شــرح فيهــا الخطوات الأساســية 

لصناعة بودكســات ناجح. 
كمــا قدم عبــد اللــه المالكي، ورشــة عمــل بعنــوان: »صناعة 



العدد 138 - سبتمبر 2024م30

تقرير

البودكاســت« قال فيهــا: »إن البودكاســت أيًًا كان نوعــه إذا لم 
يجمع بيــن تناول الأفــكار الجــادة والترفيه فســيُُنفر الجمهور«، 
مضيفًًــا: »أن البودكاســت الحــواري ليــس ســهلاًً كمــا يعتقــد 
الكثيــرون، فالبودكاســتات الحواريــة الناجحــة تتطلــب عملية 
متكاملــة، تشــمل عدة عناصــر تضم اختيــار الضيــوف، والإعداد 
الــذي يجب أن يكــون جيــدًًا، والانتقــال المترابط الســلس بين 
محــاور البودكاســت، والتــوازن بين الأســئلة العميقة والأســئلة 

للضيف« الــشخصية 

تقنيات الرواية والسرد القصصي

فــي إطــار البحث عن تقنيــات الرواية والســرد القصصي شــهد 
المعــرض ورشــة عمــل بعنــوان: »تقنيــات الكتابــة الروائيــة 
تطبيقــات علــى الروايــة التاريخيــة«، قدمتها الدكتورة ميســاء 
الخواجــا، حيث تعّرّف الحضــور خلالها على طبيعــة التعامل مع 

الــشخصيات والــمكان والزمان ــفي الرواــية التاريخية
كما أقيمت نــدوة حوارية بعنوان: »التاريخ المنســي: دور الرواية 
في التاريــخ الاجتماعي«، تعرف الحضور خلالهــا على دور الرواية 
فــي المجتمــع المحلي والعالمي، وتابعوا ورشــة عمــل بعنوان: 
»فــن القصة والســرد فــي الوجدان الإنســاني«، تعفّرّــوا خلالها 
علــى الأبعاد النفســية للــذات البشــرية وعلاقتهــا بالحكايات 

والسرّيّدات

الاحتفاء بالراحل الأمير بدر بن عبد المحسن

احتفــي المعــرض بــإرث الشــاعر الراحــل الأميــر بدر بــن عبد 
المحســن، تقديرًًا لمنجــزه الأدبي والثقافي، حيــث تم تخصيص 
ممــر تكريمــي لفقيــد الثقافــة الســعودية والعربيــة وأيقونة 
الحافلــة  مســيرته  علــى  الضــوء  لتســليط  الحديــث،  الشــعر 
بالإنجازات وبصماته الملموســة في المشــهد الثقافي السعودي 

لعربي وا

فالأميــر الملقــب بمهنــدس الكلمــة، هو مــن أهــم رواد النص 
الشــعري الحديــث، وقــد نشــأ فــي بيــت علــم وأدب، فوالــده 
الأميــر عبــد المحســن بن عبــد العزيز، كان شــاعرًًا محب�ـًا للعلم 
والأدب، وصاحــب مكتبة ضخمة عامرة بأنفــس المؤلفات، إضافة 
لاكتظاظ مجلــسه على الدوام بالعلماء والأـدـباء وكبار المفكرين

قطر ضيف الشرف 

حلــت دولة قطر »ضيف شــرف« المعــرض لهذا العــام، وعرضت 
دور النشــر القطريــة مجموعــة مــن الإصــدارات المتنوعــة في 
الروايــة، والأدب، والبحــوث، والعلــوم، والقانون، وكتــب الأطفال، 

وغيرها
ومــن أبرز الدور القطرية المشــاركة دار نشــر جامعــة قطر، التي 
شــاركت بعدد من الإصدارات فــي مجالات مختلفة شــملت كتبًًا 
أكاديميــة محكمــة، وإدارة أعمــال، والقانــون، وعلــم الاجتماع، 

والــشريعة، والفلــسفة، والتارــيخ وغير ذلك
كمــا شــاركت دار جامعــة حمد بــن خليفة للنشــر بعــدد كبير 
مــن العناوين، منهــا الأكاديمــي، ومنهــا الخاص بنمــط الحياة 
والصحــة، إضافــة إلى كتــب الخيــال العلمــي، وكتــب الأطفال 
والشــباب، فضلًًا عــن إصداراتها التــي تعنى بتنمية الشــخصية 
والروايــات والأعمــال الإبداعيــة المترجمة والإســهامات البحثية 

المهــمة ــلرواد البــحث العلمي ــفي المنطقة

منطقة الأعمال 

شــهدت نســخة هــذا العــام تطــورات ملحوظــة، مــن بينها 
إنشــاء منطقة الأعمال بمشــاركة الــوكالات الأدبيــة التي تدير 
أعمــال المؤلفين وعقودهــم، والمطابع المحلية كأول مشــاركة 
لهــا في المعــارض لتقــدم خدماتهــا للناشــرين، بالإضافة إلى 
أجنحــة الجهــات الحكوميــة والتمويليــة ذات العلاقــة بقطاع 

النــشر في  الأعمال 
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منطقــة الأعمال نظمــت برنامجًًا خاصًًا شــمل جلســات حوارية 
وورش عمــل فــي نطــاق الأعمــال التجاريــة وريــادة الأعمــال، 
والتراخيص، وحقوق النشــر وغيرها، وفي الســياق عادت مبادرة 
»الريــاض تقرأ الفرنســية«، التــي انطلقت في الدورة الســابقة 
2023م، وجمعــت عددًًا من الناشــرين الفرنســيين المتخصصين 

متنوعة مــجالات  في 

تعزيز صناعة النشر السعودية

عــزز المعــرض جهــود هيئــة الأدب والنشــر والترجمــة فــي 
دعــم صناعة النشــر الســعودية، وذلــك بتوفير منصــة للأدباء 
الســعوديين تتيــح لهــم مشــاركة إنتاجهم الأدبي مع شــريحة 
واســعة مــن الجمهــور، كمــا تــم تخصيــص ركــن للمؤلفيــن 
الســعوديين مــن أصحاب النشــر الشــخصي، عرضوا فيــه الكثير 
ــمن العناوين في مــجالات معرـفـية وأدبية وثقاـفـية مختلفة

القراءة والتوقيعات والأطفال

قــدم المعــرض خمس مناطــق مخصصــة للقــراءة، موزعة في 
أرجــاء المعــرض، وتمثل ملاذًًا لمحبــي الكتب، وتوفــر لهم رحلة 
بين ســطور المعرفــة، وتهدف هذه المناطق إلى ترســيخ القراءة 
بصفتها ركيزة أساســية في حياة الأفراد، وتعزيــز دورها في بناء 
مجتمــع متعلم ومثقف قــادر على مواكبة التطــورات المعرفية 
العالميــة، كمــا تشــجع اللقــاءات بيــن الكت�ـّاب والمثقفين من 

مختلف أنــحاء العالم
صُُممــت كل منطقة بأســلوب يعكس الانســجام الثقافي ومدى 
عمقه، مع تهيئة المســاحات لتناســب مختلــف الأعمار والفئات، 
عــلاوة على ذلــك أتاحت منصــات توقيع الكتب لعشــاق الكتاب 
لقــاء كُُّتّابهــم المفضليــن، والحصــول علــى إهــداءات خاصــة، 

واقتــناء أحدث الإــصدارات المميزة
وكعادتــه يولي المعرض أهميــة خاصة بالطفــل، حيث خصص 
منطقة واســعة تقــدم عشــرات الأنشــطة الأدبيــة والثقافية 

والترفيهيــة والمســابقات التــي تُُعــزز القــدرات الإبداعية لدى 
الأطفــال والناشــئة، وتهدف إلــى إلهامهم وتنمية حــب القراءة 

والاــستطلاع لديهم، واكتــشاف مواهبــهم وتنميتها

تقنيات وحلول رقمية 

دورة هــذا العــام عملت علــى دمج أحــدث التقنيــات والحلول 
الرقميــة، حيــث وفــر المعــرض لــزواره فرصــة اكتشــاف آلاف 
الإصــدارات الجديــدة فــي مختلف المجــالات، بفضل اســتخدام 
تقنيات تســهم في تســهيل رحلة البحث عن الكتب وتقديمها 
بطريقــة مبتكرة، مع التركيز علــى إصدارات الكتــب الإلكترونية، 
ومنصــات القــراءة التفاعليــة، وذلــك في إطــار تعزيــز التحول 
الرقمــي في المملكــة في مختلــف المجالات، بما فيهــا المجال 

في لثقا ا
والجديــر بالذكــر أن معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب يقــام 
بشــكل ســنوي في مدينة الريــاض، حيث يُُعد منصة للشــركات 
والمؤسســات والأفــراد العامليــن والمهتميــن بقطاعــات الأدب 
والنشــر والترجمــة عــرض مؤلفاتهــم وخدماتهــم، إضافة إلى 
دوره الأساســي في تعزيز وتنمية شــغف القراءة فــي المجتمع، 
وزيــادة الوعــي المعرفي والثقافــي والأدبي والفنــي، وذلك من 
خــلال تحفيز الأفــراد على زيارة معــرض الكتاب للاطــلاع واقتناء 
المصنفــات الثقافيــة والأدبيــة والتعليمية، وحضــور المؤتمرات 
وورش العمل والنــدوات والمحاضرات الثقافيــة والأدبية والفنية 

والمــبادرات المصاحــبة للمعرض
وبعــد تأســيس هيئــة الأدب والنشــر والترجمة ضمــن الهيئات 
الثقافيــة التابعــة لوزارة الثقافــة بالمملكة العربية الســعودية، 
انتقلت لها مســؤولية التنظيم والإشــراف علــى المعرض، حيث 
تعمل علــى تعزيز مكتســبات ومكانــة معرض الريــاض الدولي 
للكتاب في خارطة معــارض الكتب الإقليميــة والدولية، وإضافة 
التطوير الــلازم لمواكبة رؤية المملكــة 2030م، المعززة والمحفزة 

لصناــعة الثقافة باعتبارــها من مقومات ــجودة الحياة
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إن مما تســتوجبه محاولــة التعرف علــى كنه التحــول الجذري 
فــي عالــم الاتصــال، النظــر إليه مــن خــلال وجــود فضاءين أو 
عالميــن مســتقلين وفقاًً لســمات وخصائص متفاوتة، وتشــكل 
كل واحــدة منهمــا مرحلــة مهمة فــي تاريخ الاتصــال، يتم في 

ضوءــها الحكم عــلى طبيعة الوــسائل بما في ذــلك الإعلامية
الأول: دائــرة الفضــاء التقليدي، وهــي المرحلة التــي بدأت منذ 
اختــراع المطبعــة، ومــا تبعها مــن ابتــكارات إعلامية شــملت 
مرحلــة  حتــى  والتلفزيــون،  والإذاعــة  والصحافــة،  الســينما، 

تحولات الاتصال ومآلات الإعلام!
د. محمد بن عبد العزيز الحيزان

د. محمد عبد العزيز الحيزان ||

المستشار والخبير في الإعلام والاتصال

كان تخصص الإعلام، أو ما يســمى بـ »الاتصــال الجماهيري« إلى وقت قريب، هو النشــاط الأكثر 
بالاهتمــام والدراســة بين بقيــة أنواع الاتصــال »الشــخصي والجمعي«، إذْْ انفرد لمدة ليســت 
بالقصيرة بنقل الأخبار، وتســيد مصادر نشــر المعلومــات حول كل جديد على نحــوٍٍ جعله الأداة 
الأبــرز في تشــكيل الصــور الذهنيــة وتعزيزها، فمارس هــذا الدور بقــوة، ليس لصالــح الأفراد 
والجماعــات فحســب، بل وحتــى للــدول والمؤسســات، وكان مما ســاعده في ذلــك حقيقة 
مفادهــا أنه كان اســتحوذ على أهم أدوات وأســاليب الاتصال المســتقلة والنافــذة، وقاده في 
ذلــك متخصصون )الإعلاميون( متمكنــون وبارعون في كيفية التعامل معهــا، وعزز من نجاحهم 
وتفوقهم نشــأة مؤسســات تعليميــة تبحث في هــذا الفن وت�ـُد�ِرِّس وت�ـُد�ِرِّب الملتحقين بها، 

لتؤهلــهم وفق مهارات نوعــية قادرة على ــجذب الجمــهور والتأثير فيهم
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اســتخدام الانترنــت مــن قبــل العامــة فــي تســعينات القرن 
الماضــي، ولعل أبرز ســمات هذا الفضاء هو أن عدد مســتخدميه 
كان محــدواًًد جــداًً، نذكــر منهــم: شــركات الاتصــالات، وســائل 

الأمنية.  والمؤســسات  الإــعلام، 
الثانــي: دائرة الفضــاء الرقمي، وتــؤرخ بفترة نهايــة المرحلة 
الأولــى، وبالرغــم مــن اســتفادتها مــن نظيرتهــا الســابقة 
فــي بعــض أسســها بنــاءًً علــى تراكماتهــا، إلا أنهــا غــدت 
فريدة فــي خصائصها، واســتطاعت ابتــلاع معظم وســائلها، 
وتقديمهــا بشــكل مختلــف، وأكثــر فاعليــة، ذلــك أن بــزوغ 
نجــم الشــبكة العنكبوتية »الانترنــت« قاد إلى تطــور تقني 
غيــر مســبوق، خصوصاًً مــع اندمــاج خاصيتهــا الاتصالية مع 
حقــل المعلومــات، وتمكنهــا، علــى نحــوٍٍ غير مســبوق، من 
نســج خطوطهــا علــى كوكــب الأرض، وفتــح الأبــواب، على 
حيــن غــرة، لأفــراد المجتمعــات ومؤسســاتها دون اســتثناء 
للدخــول فــي محيطها، وهــو ما هيأ أفقــاًً فســيحاًً ومتعداًًد، 
يختلــف جذريــاًً في ســرعته وتجــدده ومرونته عن ســابقه، 
ولــم يكتف بهــذا الفتح إلــى عوالم غيــر متناهيــة؛ بل مكن 
أولئــك الأفــراد والمؤسســات مــن الإفــادة من جميــع أدواته، 
كمــا منحهــم المســاحة الكافيــة للابتــكار وتقديــم أشــكالٍٍ 
متنوعــة من المــواد حفــزت كافة فئاتهــم، وفتقــت لديهم 
روح الإبــداع والعطاء المتواصــل، لتتغير بذلك قواعــد اللعبة، 
وتتســبب في مشــهد تراجيدي ومأســاوي في اختفــاء الكثير 
مــن الوظائف والأنشــطة، وفي تقليص الحاجة لموارد بشــرية 
ضخمــة، أو لاســتخدام آلات وأجهــزة ذات أحجــام كبيــرة، أو 
حتى لمســاحات مكانية واســعة، لــم يكن يتم إنجــاز وظائف 

بدونها الجماهــيري  النــشر 

مزاحمة وإزاحة

هــذا التحــول أدى إلــى مزاحمــة القادميــن الجــدد لأصحــاب 
تخصــص الإعلام فــي صنعتهم، واســتطاعوا بفضــل الخصائص 
التــي احتواها الفضــاء الرقمــي، أن يجتزئوا الكثيــر من مهامهم 
ويقلصوا الحاجة إلى وســائلهم، وكانــت المفاجأة الأكبر، أن تمكن 
بعض ممن اســتثمر قدراتــه الفطرية، وعمل علــى تطويرها، أن 
يتفــوق على بعض تلك الوســائل في مقدراتهــا، من ذلك على 
ســبيل المثــال لا الحصر: قدرة العامة على تحقيق قصب الســبق 
فــي نشــر الأخبار بصــورة فورية، وهــي الخاصية التــي أدت إلى 

احتــراق ميزة كانت شــبه خاصة بوســائل نشــر الإخبار. 
كمــا أن هــذا التغيــر الجــذري أدى إلــى تعرض معظــم مقدرات 
تخصــص الإعلام ومؤسســاته إلى ضعــف جلي، وإلــى فقدانها 
لقيمتهــا، وعجزهــا عن الإســهام في تشــكيل الرأي العــام كما 
كانــت تفعــل، الأمر الذي أدى بســبب هجــر الســواد الأعظم من 
الجمهــور لهــا، إلى انصــراف المعلنين الذين هم مصــدر تمويلها 
الرئيــس عنهــا، وتكفي الإشــارة فــي هذا الصــدد إلــى الانهيار 
هائــل للعديد مــن المؤسســات الصحفية على مســتوى العالم، 
وكذا خســارة الآلاف مــن الإعلاميين )رؤســاء التحريــر والمحررون 
والكتــاب والفنييــن في الصحــف( لمواقعهم، نتيجــة تجاهلهم 
للتهديــد الــذي كان يحــوم حولهــم علــى مدى قرابــة عقدين 
كامليــن، وحتمــاًً عجزهم، وهــم الذين تخصــص معظمهم على 
مدى ســنين طويلــة في قــراءة الظواهر بكافة أنواعهــا، والنقد 

المجتمــعي، والتحذير ــمن مواطن الخــطر ومصادره
وفــي ذات الإطار، بات الإعلام نفســه في ثوبــه التقليدي، وفي 
ظــل التحولات المربكة، شــبه عاجز عن حمايــة صورته الذهنية 
أو إعــادة تشــكيلها كمــا يجب، الأمر الــذي يحتم علــى من يريد 
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المواكبــة والتطويــر، أن يقــرأ بتمعــن واقــع الفضــاء الاتصالي 
الرقمي المختلف شــكلاًً وســمات في نماذجه وأدواته، من خلال 
تأمل تفاصيله وانعكاســاتها على المهــن الاتصالية، وكذا المهن 
الأخرى بشــكل عــام التي بات الاتصــال جزء مــن مكوناتها، ومن 
ثــم العمل على إعــادة هيكلة بنائــه في كلا حقليــه المعرفي 
والمهنــي، بغرض الخــروج بشــخصية تخصص متكامــل، يواءم 
متطلبــات المرحلــة، ويحقــق أهداف الاتصــال بشــموليتها، ولا 

يحــصر ذاته في مــسار واحد فحــسب
إن ممــا يفــرض ذلــك على تخصــص الإعــلام بوجه خــاص، أنه 
بــات وفقــاًً لآلياته الســابقة، يعيش حالات ضعف يشــبه الموت 
الــذي يوكــده التراجع الهائــل في واقــع وســائله، ولا أدل على 
ذلــك من تلاشــي معظم ســماته علــى نحــوٍٍ أصبــح القائمون 
علــى مؤسســاته التقليدية يبحثــون في كيفيــة الحفاظ على 
مكانتهــم، واضطرارهــم للجوء إلى حلول مؤقتة هشــة، لا تظهر 
وجــود مبــررات مقنعــة أو أنها ذات جــدوى لخدمــة المهنة أو 
إنعاشــها، منهــا على ســبيل المثال الاســتثمار فيمــا تبقى من 
مدخــرات المؤسســات، كتأجيــر مقــرات الصحف لتســيير الوضع 
الراهــن فقــط، وليــس لتطويــره، ومعالجــة أســباب الضعــف 

لتقهقر ا و

هل انتهى عصر الإعلام؟!

ربما يكــون الســؤال المطروح في ضــوء تلك المقدمــة هو: هل 
ـمن المغيب؟!. ـشمس تخــصص الإعلام ـ دنت ـ

الإجابــة المباشــرة عن هذا الســؤال هي النفي تمامــاًً، وينبغي 
ألا يعــد توانــي الممارســين للإعلام فــي الفضــاء التقليدي، أو 
عجزهــم عــن المواكبــة، أو حتى توقفهــم عن المهنة مؤشــراًً 

علــى نهايتهــا، والحكم يجب أن يؤســس على أســباب نشــأة 
الإعلام نفســه؛ إذ أنهــا جاءت تلبيــة لمتطلبات غريــزة البحث 
عــن الأخبــار، التــي وُُجِِــدت لــدى النــاس منــذ بــدء الخليقة، 
وســتبقى كذلك إلــى نهايتهــا، فقد مارســوا مهمــة الحصول 
عليها في مســتهل تلــك الحقبة عبر أدوات بدائية اســتطاعت 
أن تلبــي إلــى حــد مــا رغبــات الأفــراد والمجتمعات وتشــبع 
فضولهــم، ولأهميــة تلك الحاجــة نمت تلــك الأدوات، وتطورت 
في أشــكال متعددة تمكن من خلالها الانســان أن يوســع دائرة 
جمهــور المتلقين، كما عمــل على مضاعفــة أعدادهم، ليتجاوز 
الحــدود المكانيــة الضيقــة إلــى رحــاب أوســع، موظفــاًً في 
مرحلــة النمــو والتطوير عداًًد من الأســاليب الجماليــة والمعبرة 

غاياته.  لتحقيــق 
وبالرغــم من النقلات النوعية التي تحققــت، إلا أن الواقع يفرض 
الاســتمرار في تطوير الأدوات والأســاليب، والاستغناء عما لم تعد 
الحاجــة لها قائمــة، خاصة في ظــل التغيرات التقنيــة الكبيرة، 
وســتبقى الحاجــة مســتمرة إلى إعــادة تقييم الواقــع وتغييره 
وفقــاًً لطبيعــة الاحتياجــات التــي يمكــن أن توفرهــا تقنيــة 

الاتــصال المطورة وتبعاًً لآليات التــشغيل الميــسرة
واســتنااًًد علــى مبدأ الحاجة هذا، نســتطيع القــول أن الاعتقاد 
بــأن الإعــلام أصبح مجــراًًد من وظائفــه أو أنه خســر خصائصه 
الجوهريــة، هــو حكم متســرع، ولا يمكــن قبوله علــى إطلاقه، 
فهــو لا يزال، وســيبقى عبر أدوات وأســاليب متجددة، النشــاط 
الأقــدر على الوصول إلــى مواقع الأحداث والأماكــن المقيدة في 
حالات لا يســتطيع الآخرون بلوغها لأســباب قســرية، أو رسمية، 
فالبقع الســاخنة نتيجة الحروب أو الكوارث هــي أماكن لا يجرؤ- 
فــي الغالــب- أحد مــن العامة علــى اقتحامهــا، ليصبــح إنجاز 
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المهمة شــبه محصور علــى العاملين في مهنــة المتاعب، فهم 
يكلفــون من قبل مؤسســات متخصصــة للوصول إليهــا، لينقلوا 

للعاــلم الحدث ويصفوا ملابــساته.
وغنــي عــن القــول بأنــه حتــى وإن تمكــن مســتخدمو بعض 
وســائل التواصــل الحديثــة مــن الوصول إليهــا، فإنهــم، ومهما 
بلغــت أعدادهــم، أو جهودهــم لا يمكن أن ينالــوا الثقة كما هو 
الحــال مع وســائل إعلاميــة قوية ترجــح كفة تفوقهــا، وتراهن 
علــى قدراتها فــي أن تبقى مصــدراًً مهماًً يعتد به دون ســواه، 
وهو مــا يمكن ملاحظته مع واقــع وكالات الأنبــاء العالمية التي 
اســتطاعت الصمــود، واســتفادت بقــوة مــن خصائــص الفضاء 

أدواته ومزاــيا  الجديد 
هــذا الأمر يقود إلى القول بأن وســائل الإعلام ســتبقى متصدرة 
المشــهد فــي تغطية الأحــداث الرســمية والجســام، في حين 
أن قــدرات غيرهــا مثــل منصــات التواصــل الاجتماعــي، فتظل 
محصــورة فــي فئات محــدودة من الجمهــور، وفي إطــار الأخبار 

المجتمعية.  أو  الشــخصية 
وبنــاءًً عليه، فــإن الوصول إلى الشــكل الجديد للإعــلام المطور، 
يفــرض أن يتم في ضــوء طبيعة نظرة الأفراد إلى هذا النشــاط، 
ليــس بوصفهــم متلقين فقط، ولكــن بوصفهم شــركاء بعد أن 

غدوا مــساهمين في صناعة المحتوى ونــشره
 إن الإصــرار علــى أن وســائل الإعلام لــم تتأثر ســلباًً بالتغيرات 
التــي طرأت عليها، هو موقف يســتند أحياناًً فــي واقعه على 
قيــاس قبل عقــود لطبيعــة التطورات التي كانــت تحدث في 
إطــار الفضــاء التقليــدي، وبالتالي فإنهــا تنطلق فــي رؤيتها 
مــن قاعــدة تصــدق علــى أدوات كل فضاء على حــده، وليس 
علــى فضــاءات متعــددة، ففــي كل فضــاء يعــد التغيــر في 
شــكل الوســائل من شــأنه أن يــؤدي إلــى توفير بديــل أفضل 
عــن ســابقتها، فابتكار شــريط الكاســيت على ســبيل المثال 
لم يكن ســوى بديــلاًً عــن الأســطوانة الممغنطة آنــذاك، كما 
أن التحــول من جيــل الصحفييــن الــرواد، من فئــة المثقفين 
والأدبــاء، الذين مارســوا العمل الإعلامي، فــي بدايات الصحافة 
فــي العالم العربي، إلــى جيل جديد متخصص تعلم الأســاليب 
المهنيــة للصحافــة، بناءًً علــى مفهومهــا الحقيقــي، ووفقاًً 
لأســس وقواعد ممارســة العمــل الصحفــي وطبيعتــه، حالة 
أملتهــا فتــرة اســتثنائية عابرة بســبب الحاجة إلــى متمكنين 
في صياغة الرســائل التي كانــت هي محور النشــاط الإعلامي 

حينئذٍٍ
هــذا التبــادل فــي أشــكال الوســائل وأدوار الممارســين، يوجب 
التخلــص من التفكيــر بمنطق الماضــي، إذ لا يمكــن قبول فكرة 
الاعتقــاد بــأن وســيلة اتصالية بعينهــا من فضاء رقمــي، جاءت 
بديلــة عن وســيلة أخرى مــن الفضــاء التقليدي، بمعنــى أنه لا 
يصــح التخمين بــأن منصة الفيســبوك التي هي إحــدى منصات 
التواصــل الاجتماعــي -على ســبيل المثال- قادرة علــى أن تحل 
تمامــاًً محل الصحــف التقليديــة، إذ إن تحولات الاتصــال الجديدة 
تختلــف في النماذج عمــا كان عليه نماذج الفضــاء التقليدي؛ ولا 
أدل علــى ذلــك مــن أنهــا عََرََّ�فت بمتغيــرات مؤثرة فــي صناعة 
الإعــلام لم تكــن متوفرة في الســابق، في مقدمتهــا التفاعلية، 

والرقمنة

ملامح الإعلام الجديد وكيفية هيكلته
إن معالجــة أيــة ظاهرة يعتريهــا الضعف، أو يصيبهــا الوهن كما 
هــو الحــال مــع نشــاط الإعــلام وصناعته فــي الوقــت الراهن، 
يســتدعي -كمــا ذكرنــا- تشــخيص واقعــه الحالــي، ومعرفة 
مراحل تغيــره، مع البحث في أســباب تراجعــه، وكذلك العوامل 
المؤثــرة في الحالــة بموضوعية تامــة، مع العمــل على تحديد 
عناصــر القــوة والضعــف، وبالرغم مــن أن هذا القول يســتدعي 
التخلــي عمــا لم يعد ضمن نطاقه، كما يســتدعي اســتيعاب ما 
يــجب اــستيعابه، وإدراجه في ضــمن محيط مهاــمه المحدثة

وبنــاءًً علــى هــذه القاعــدة، فإنه يجــب الاعتــراف بــأن إعلام 
الأمــس، لــم يعد تمامــاًً إعلام اليــوم، لا مــن حيث وســائله، ولا 
مــن حيــث ممارســيه، فصناعــة الإعلام مــرت بمرحلتيــن وفقاًً 
لفضــاءات الاتصال ســابقة الذكــر، مرحلة إعلام ما قبــل الانترنت 
)الفضــاء التقليــدي(، ومــا بعدها )الفضــاء الرقمــي(، وأن الأولى 
شــهدت عصــراًً ذهبيــاًً لوســائل رائــدة امتلكــت قــدرات فعالة 
فــي صناعة الــرأي العــام، وتشــكيل اتجاهاتــه، والقــدرة على 
اســتقطاب جمهــوره، ســاعدها علــى ذلــك اســتئثارها بمنابر 

الاتــصال الجماهــيري دون أن تــشاركها وــسائل أخرى
أمــا المرحلــة الثانية، فقد شــهدت ولأول مرة دخول منافســين 
جــدد للوســائل، وهذا يوجــب تقييــم عميق ودقيــق لطبيعة 
المنافســة والتخلــص مما لــم يعد خاصــاًً بها، مــع العمل على 
الإفــادة من مجــالات دائــرة الاتصــال الرقمي التــي أصبحت أكثر 
ســعة، وباتــت توفر خيــارات تفوق مــا كان متاحــاًً قبلها، وهذه 
المرحلــة غــدت تملــي التخلص مــن البنــاء التقليــدي للاتصال 
من حيــث الأنواع والخصائص، أخــذاًً بالاعتبــار أن الفضاء الرقمي 
الحالــي أصبــح يوفــر كل أنــواع الاتصــال الثلاثة أو إثنيــن منها 
في وســيلة واحدة، فمــن شــبكات التواصل ما يعطــي خاصية 
الاتصــال الشــخصي، كما يوفــر خاصيــة الاتصال الجمعــي، عبر 
إمكانية إنشــاء مجموعات تســمح بممارســته من خــلال توجيه 
الرســائل لحشــود محددة، كما هو الحــال مع منصة الواتســاب، 
كمــا أن بعض تلــك المنصــات يوفر خدمــة مخاطبــة الجماهير 
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الغفيــرة دون حــد معيــن لأعدادهــم، مثــل منصة الفيســبوك 
.X ومنصة 

ماذا بقي للإعلام؟

فــي خضم هــذه التحولات الكبيــرة، يخطئ من يظن أن وســائل 
الإعــلام أصبحت مجــردة من وظائفهــا أو أنها خســرت خصائها 
الجوهريــة، فهــي لا تــزال الأداة الأقدر على الوصــول إلى مواقع 
الأحــداث والأماكــن فــي حــالات لا يســتطيع الآخرون لأســباب 
قســرية، أو رســمية الوصــول اليهــا، كمــا هــو الحال مــع البقع 
الســاخنة نتيجــة الحــروب أو الكــوارث. ومن هــذا المنطق فإن 
الواقــع يقرر ضــرورة العمــل على تطويــر النشــاط الإعلامي بما 
يتــواءم مع طبيعــة التغيرات التي تشــهدها ســاحته، والبحث 

ــعن الفرص الــتي قد تتضمنــها البيــئة الجديدة

خارطة طريق إلى الإعلام المطور

لابــد من الاعتراف ســلفاًً بــأن العمل علــى إعادة بنــاء تخصص 
الإعــلام لا يمكــن أن يتــم إلا مــن خــلال النظــر إليــه علــى أنه 
مشــروع متكامل، يتطلب التخطيط الســليم لــه من حيث وضوح 
الأهــداف، ويحتــاج إلــى توافــر الأدوات البشــرية والبحثية التي 
تعيــن علــى التعــرف على مــا يحتاجــه التخصص مــن الفضاء 
الجديد، والكشــف عن مواطــن التميز والتفرد اللذين أشــرنا لهما 
ســابقاًً، ولاشــك بأن هذا المشــروع بحاجــة إلى أصحــاب الرؤية 
الشــمولية والخبــرة العميقة التــي تعين على تحديــد مكونات 

الصناعــة الإعلاميــة وأدواتهــا المناســبة، مع القــدرة على رصد 
جوانــب التغييــر، وفحص ســمات الشــركاء الجدد الذيــن دخلوا 
مع وســائل الإعلام في بعــض مهامها، ليس لســلخ تلك المهام 
مــن التخصــص، وإنمــا للتحقق مــن تمكنهــم بالفعل مــن أداء 
الوظائــف الإعلاميــة بالشــكل المهنــي، واعتبارهم شــركاء بناءًً 
علــى قدراتهــم، ومدى الحاجــة لأدوارهــم وجدواها، مــع الحذر 
مــن فكــرة العمل علــى الإقصــاء، التــي يســتند أصحابها على 

معايــير تقليدــية لم يعد لــها وجود
لــذا لابد مــن التنبه إلــى أن الخوض فــي مهمة إعــادة هيكلة 
التخصــص، يوجــب التحذير مــن إطــلاق الأحكام جزافــاًً حول ما 
يعــد خاصــاًً بالإعــلام أو ببدائلــه، كمــا أن الواقع يملــي القول 
بــأن علــى الإعــلام -بمفهومــه الســابق- التخلــي مــن بعض 
مهامــه لصالــح أدوات أكثــر مهنية في ســرعة نقــل المعلومة 
ونشــرها بأشــكال جديدة وفعالة، من بينها القــدرة على القيام 
بمخاطبــة فئات محدودة تتم وفقاًً لأســاليب الاتصال الشــخصي 

لجمعي. ا و
وعليــه فإنه لابــد مــن تأمــل المتغيــرات المتداخلــة والبالغة 
التعقيــد في الفضــاء الرقمــي، بنظــرة فاحصــة، والعمل على 
البحــث في العلاقــات بين عناصرها، وتحديد مــدى قدرتها على 
الإســهام في الحصول على أيــة نتائج مثمرة تلبــي الاحتياجات 
الاتصاليــة المجتمعيــة، وذلــك من أجــل بناء متكامــل لتخصص 
أشــمل قادر علــى أن يمثل الاتصــال والقبول بحقيقــة التداخل 
الطــارئ علــى التخصصــات، مثــل الإعــلام، والاتصــال بنوعيــه 
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الشــخصي الجمعــي، والتســويق والعلاقات العامــة، ولعل أولى 
الجهات عناية بهذا الجانب مؤسســات تعليــم الاتصال، وتحديداًً 
كليات وأقســام الإعــلام، التي بات عليها - بعــد أن أصبح الإعلام 
جــزءًً مــن مجموعة فنــون اتصاليــة جديــدة - أن تعيــد النظر 
فــي مســمياتها، وتعنــى بتدريس جميــع تلك الفنــون، ولعل 
التســمية المقترحة الأنســب لها أن تســتبدل مصطلح »الإعلام« 

في مــسمياتها بـ »ـفـنون الاتصال«
وفي هــذا الإطار الجديد، فــإن على تلك المؤسســات في ثوبها 
الجديــد أن توســع دائرة خدماتهــا، لتغطي جميــع الاحتياجات 

ذات الصــلة بالاتصال، وــهو ما يتطلب
لجميــع  أنواعــه،  بكافــة  الاتصــال  بتعليــم مهــارات  العنايــة 
مســتخدمي وســائل الاتصال الرقمية، بمــا يعين علــى الارتقاء 
بقدراتهــم علــى المســتوى الشــخصي أو الوظيفــي، علــى أن 
يشــمل هــذا جميــع العامليــن فــي كافــة المهــن المكتبية أو 

نية ا لميد ا
التعريــف بمقــررات تخصصيــة تتناســب مــع طبيعــة الاتصال 
الرقمــي، الذي عََرََّ�ف بأشــكال جديــدة في طريقة اعــداد المواد 
الإعلاميــة، ومــن ذلــك إعــداد الأفــلام الموجــزة )Promos(، مع 

مراــعاة العواــمل المهنــية المؤثرة ــفي إنتاجها
 الاهتمــام بدعم قدرات الدارســين لفهم علم الــدلالات، وكيفية 
توظيفــه فــي صناعة الأحــداث والفعاليــات، واســتثمار رمزيات 
المعالــم؛ لتجســيد رســائل اتصالية مؤثــرة وفاعلــة، وذلك على 
نحــوٍٍ يحفز مســتخدمي المنصــات المجتمعية الرقمية لنشــرها 
على نطاق أوســع، ويمكن الاستشــهاد على أهميــة هذا بفكرة 
هيئــة الترفيــه في المملكــة العربية الســعودية الرائــدة، حين 
نقلــت ثلاث طائــرات عبر الطريــق البري من جدة إلــى العاصمة 
الريــاض، في تظاهــرة احتفالية كبيــرة حققت تفاعــلات قوية 

لــدى الجماهيــر بمختلــف فئاتهم، شــملت ســكان المحافظات 
والمراــكز والــقرى التي مرت بــها قافلة تــلك الطائرات

تعزيــز العلاقــة بيــن تخصــص الاتصــال والتخصصــات البينيــة 
الأخــرى، بما يعين علــى تحقيق الفوائــد المتبادلــة، مع العمل 
على تعزيز ثقافــة احترام التخصصات، وتقدير حجم إســهاماتها 

التخصص تقوــية  في 
التركيــز علــى المقــررات العملية، واعتمــاد معيار »مــدى الصلة 
بالاتصال الرقمــي«، منهجاًً لاعتماد الخطــط التعليمية، وتكثيف 
التطبيــق والممارســة فــي ذات الإطــار؛ لضمــان فهــم وتنمية 
المهــارات اللازمــة لــدى الدارســين، مــع تقليــل الاعتمــاد على 
المقــررات التــي انبثقت من تراكمــات معرفيــة تقليدية، وعدم 
التــردد في حــذف ما لا يقــدم قيمــة مضافة في ضــوء البيئة 

الجديدة
الاهتمــام بقواعــد البيانــات الإعلامية، وســبل تطويرها، وكذلك 
طرق اســتدعاء موادها وأســاليب التوظيف المباشــر في النشــر، 
وتنميــة قدرات الطلبــة في كيفيــة التعامل معهــا، مع ضرورة 
التخلــص من الأســاليب القديمة فــي حفظ المعلومــات مثل ما 

يــسمى بـ »مكتبة الصور«، أو الأرــشيف.
نختــم بالقــول بأنــه قــد آن الأوان لوجــود كيانــات تعليميــة 
اتصالية عصرية، تســتطيع أن تســتوعب الممارســين الجدد في 
محيطهــا، خاصة بعد أن أصبــح الاتصال الرقمي جــزءًً من ثقافة 
أفــراد المجتمعــات ومؤسســاتها، ممــا يوجب تقديــم خدمات 
تطويريــة لقدراتهــم المعرفيــة والمهنيــة، بمــا يمكنهــم من 
الممارســة الفاعلة فــي مجال التخصــص، مع تذكــر أن التقصير 
فــي القيــام بهذا ســيؤدي إلــى بحثهم عــن جهات وأســاليب 
بديلــة قد تعيــد اختراع العجلة فــي فهم الاتصــال، وهو ما قد 

يؤدي إلى ــسحب البــساط ــمن تــحت أقدامها
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دراسة

ضمــن هــذا الفضــاء التواصلــي الحديــث، وفــي بيئــة وســائل 
التواصــل الاجتماعي تحديدًًا، بــرزت »موجات« صانعــي المحتوى 
الرقمــي مفجــرة بذلــك ما يمكــن وصفه بأنــه محيــط متلاطم 
من الأمــواج التواصليــة من كل مصــدر واتجاه علــى نحو يصعب 

وتصنيفه حــسابه 
هكــذا أفضــى تواجــد هــؤلاء النشــطاء علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي وإفصاحهم عــن ذاتهــم، ومشــاركة محتوياتهم مع 
 Universelle( الكثيــر مــن متابعيهــم في إطــار النفــاذ الشــامل

Access( للمضاميــن إلــى بــروز ظاهــرة المؤثريــن علــى »الويب 
)2.0(«، ومــا تســتدعيه هــذه الظاهــرة مــن انشــغالات بحثيــة 
جــادة وجديدة تتعلق أساسًًــا بالإجابــة على تســاؤلات من قبل: 
مــا المقصود بالمؤثــر الاجتماعي؟ مــا التغيرات التــي طالت هذا 
المفهــوم؟ دوره بين صناعة وتشــكيل الرأي العــام والتأثير عليه؟ 
مــا دلالات هــذا التأثير؟ كيف يقارب التأصيــل النظري الحديث هذه 
الظاهرة؟ وهل يســتجوب الوضع إعادة تقييــم نظرية القذيفة أو 
الطلقة الســحرية أمام تأثيــر صناع المحتوى الذيــن ما إن يعلنون 

المؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي .. 
إشكاليات التأثير وصناعة المحتوى

مقدمة
أتاحــت تكنولوجيات البث الرقمــي فهمًًا جديدًًا للواقع ولتشــكل معنى الاتصــال، فلم تعد وفق هذه الوســائط الجديدة 
صنعــة الكتابــة والخطابات حكــرًًا على القلــة المتعلمة أو الصفوة، بــل أضحى الأمــر ممكن التحقيق ورهــن الضغط من 

الأصابع المســيطرة على لوحة مفاتيــح جهاز الحاســوب )Keyboard( أو اللوح الإلكتروــني أو الهاتف الذكي

 أ. د. فايزة يخلف  ||

باحثة في الإعلام – الجزائر
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عــن محتوى معين حتــى تنهال علــى مضامينهم مئــات الآلاف 
مــن »اللايــكات« ومن إعادة نشــر المحتــوى، بل أكثر مــن ذلك ما 

نــراه مــن تهافت على الســلع والخدمــات التي يروجــون لها؟
مــن المؤثرون؟المؤثرون )Influencers( هم صغار المشــاهير الذين 
أضحــى وجودهم مواكب�ـًا للحيــاة الحديثة، يقدمــون آراء تحظى 
بانتشــار واســع على منصــات التواصــل الاجتماعــي ومحتويات 
تســتقطب عــددًًا كبيــرًًا مــن المتابعيــن في شــتى المجــالات: 
الأناقــة والموضــة )Fashion(، الطبــخ، الرياضــة، الأســفار، ريــادة 
الأعمــال... وحتى الســرد الخــاص لحياتهم الشــخصية اليومية)1(.

ويُُعرفــون – أيضًًــا – على أنهم مســتخدمو الإنترنــت الذين أقاموا 
عــددًًا مناســبًًا مــن العلاقــات )الصداقات( مــع متابعيهــم وأثروا 
عليهــم، مــن خــلال إنتــاج المحتــوى وتوزيعــه والتفاعــل على 

الاجتماعي)2(. الويــب 
وقــد كان هذا المفهــوم مقتصرًًا في البداية علــى مالكي قنوات 
إعلاميــة علــى »اليوتيــوب« »يوتيوبــر«، وناشــري الفيديوهــات 
»فلوقرز«، ومواقــع إلكترونية »بلوقــرز«، ومع توافر المــواد اللازمة 
والإمكانيــات الماديــة، ظهر جيل جديــد من المؤثريــن من عامة 
النــاس ممن انخرطوا في مجال الشــهرة بل فــي مجال النجومية 

أحيانًًا
وهنــا يلح الخبــراء في مجــال الاتصال علــى ضــرورة التمييز بين 
المؤثريــن »الطبيعيين« أو »الحقيقييــن«، وهم عادة من الفاعلين 
فــي العالم الرقمــي ممن يمكــن تمييزهــم، من خــلال خبرتهم 
أو تخصصهــم في مجــال معين، وكــذا قدرتهــم الطبيعية على 
جعل الآخريــن يتبعونهــم، والمؤثرين »المصطنعيــن« وهم نتاج 
اتجــاه مؤسســات – ماكينــات اقتصاديــة – لصناعــة المؤثريــن 
والاســتثمار في خدماتهم من أجــل إيصال أفكار كثيــرة قد تعجز 

المؤسســات الإعلامية عــن توصيلها)3(
علــى هذا النحو، توســعت القاعدة »الافتراضية« لهؤلاء النشــطاء 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بعــد أن أصبــح تصنيفهم 
يخضــع لعــدد متابعيهــم ودائرة تأثيرهــم، وهو مــا أوجد خمس 

ـفـئات هي
المؤثــرون محــدودو التأثيــر )Nano(: وهــم المؤثــرون الذيــن ●	

مواقــع  علــى  المتابعيــن  مــن  صغيــرًا  عــددًا  يمتلكــون 
العلامــات  مجــال  فــي  وخبرتهــم  الاجتماعــي،  التواصــل 
التجاريــة قليلــة، ويتــراوح عــدد متابعيهم بيــن )1000( إلى 

)10( آلاف متابعًــا.
لديهــم نســبة ●	  :)Micro( المنخفــض  التأثيــر  المؤثــرون ذوو 

وهــم  الأولــى،  بالفئــة  مقارنــة  بقليــل  أكثــر  متابعــة 
التعامــل مــع  الخبــرة فــي  عــادة ممــن يمتلكــون بعــض 
العلامــات التجاريــة، ويتــراوح عــدد متابعيهم مــن )10( آلاف 

إلــى )50( ألــف متابعًا.
النــوع ●	 هــذا  يمثــل   :)Mid( التأثيــر  متوســطو  المؤثــرون 

الشــريحة الوســطى مــن المؤثريــن، وهــم أكثــر مهــارة في 
التعــاون مــع العلامــات التجاريــة، لذلــك يصعــب الحصــول 
عليهــم لأنهم مطلوبون وأســعار إعلاناتهم منخفضة نســبيًا 
مقارنــة بالنوعين المواليين، ويتراوح عــدد متابعيهم من )50( 

ألــف إلى )500( ألــف متابعًا.
المؤثــرون ذوو التأثيــر العالــي )Macro(: يعتبــر هــذا النــوع ●	

للمنتجــات،  التســويق  عمليــة  فــي  احترافيــة  أكثــر 
للتكاليــف  واضــح  تضخــم  يقابلهــا  الكفــاءة  وهــذه 
التســويقية، ويتــراوح عــدد متابعيهــم مــن )500( ألــف إلى 

مليــون متابعًا.
هــذه ●	 تعتبــر   :)Méga( العمالقــة  أو  المشــاهير  المؤثــرون 

المؤثــرون  وهــم  ا،  جــدًّ العالــي  التأثيــر  ذوي  مــن  الفئــة 
مــا  عــادة  متابــع،  مليــون  مــن  أكثــر  لديهــم  الذيــن 

ميديــا)4(. السوشــيال  علــى  ا  جــدًّ محترفيــن  يكونــون 
والجديــر بالذكــر أن حضور هــؤلاء المؤثريــن كثيرًًا مــا يكون على 
مواقــع: »فيســبوك، انســتغرام، يوتيــوب، تويتــر، وتيــك توك«، 
وغالب�ـًا ما يتم اســتغلال ثــراء كل المنصات لاســتقطاب أكبر عدد 

ــمن المتابعين
بالحديــث عــن المتابعين، نقــف هنا علــى ما أفضــت إليه هذه 
الظاهــرة العابــرة للحدود من إعادة تشــكيل لمفاهيــم ظلت إلى 
وقت قريــب ثابتة فــي الدراســات الإعلامية كمفهــوم الجمهور، 

والتأثير)5(. الرســالة  أو  المحتوى 
عمل��يـًا، فقــد حــرر التحــول الرقمــي كأداة ووســيلة ومنظومــة 
فكــرة الإعــلام بأســرها مــن ثنائيــة المرســل والمتلقــي وأنهى 
مبــدأ المركزية في الاتصال، ليؤســس لفكرة المشــاركة الجماعية 
ومفهــوم المســتخدم )User( الــذي ينــدرج في إحــدى مقاربات 

إعــادة توصيف الجمهــور)6(.
ومــن المفاهيم التي تختــزل معاني متابعــة المضامين الاتصالية 
علــى الشــبكة نذكــر مفهــوم جماهيــر الإنترنت، وتشــير كلمة 
»جماهيــر« )Mass( فــي هــذا الســياق إلــى تلــك المجموعة أو 
»الموجــات« الكبيــرة من النــاس التــي تأتي من جميــع مجالات 
الحيــاة ومن مختلف الطبقــات الاجتماعية، وتضــم هذه الجماهير 
أفرادًًا يختلفون في مراكزهم، ومهنهــم، وثقافاتهم ومعتقداتهم 

ــما يجمعهم ـفـقط هو القضاــيا التي يطرحــها المؤثر
بهــذا يكــون معنى جماهيــر )Mass( أقــرب إلى مفهــوم تجمع 
)Aggregate( منــه إلــى معنى جماعــة اجتماعيــة، لأنه يختزل 
ويســمح  الجديــدة  الوســائط  باســتخدام  المرتبطــة  المعانــي 
باســترجاع أبعادهــا التفاعليــة والجمعيــة والذاتيــة، فضــلاًً عن 

والتعدد)7(. التنــوع 
تأسيسًًــا على ما ســبق يمكن القول أن جماهير الإنترنت ليســت 
ـًا اجتماعيًًّ�ا موحدًًا لــه عادات وتقاليــد أو طقوس وقواعد  تنظيم�
أو مشــاعر موحدة، ولكنه كيان متنافر خاضع فــي مجمله لمعيار 

التنوع والتــشتت أو التشظي
ومثلمــا أدت الممارســات الجديدة لاســتخدام الإنترنــت إلى إنتاج 
مفهوم مغاير للجمهور ولطرق اشــتغال عمليــات التلقي، أعادت 

النظر ــفي مفاهيم المضامــين الإعلامية ذاتها أي الرــسالة
فلــم نعــد نتحــدث فــي حقــل الميديــا الجديدة عــن نصوص 
كلاســيكية تربــط مرســلاًً بمتلق، وتخضــع في مجملهــا لمعيار 
النــوع )Gender( »أخبار، مقالات، منشــورات،... إلــخ( وإنما أصبحنا 
ملزميــن بالتعامــل مــع المفهــوم الجديــد للرســالة فــي العالم 
الافتراضــي، فالرســالة هنا تكون غيــر معلومة الحــدود، كما أنها 
تتخذ أشــكالاًً مغايرة »تدوينات، رســائل منشــورة على حائط في 
الفيســبوك، أو في منتديات الحــوار، فيديوهــات... إلخ«، فتفرض 
نفــسها على المــستخدم وتقدم إبهارًاً وإغراءًً يصــعب مقاومته



العدد 138 - سبتمبر 2024م40

دراسة

إنهــا في الواقع مضمــون يحفز رأ��يـًا، ويحول أي حــدث إلى نمط 
مــن »الجــدل«، ولهــذا اقترح الخبــراء ومنهــم الباحــث الأمريكي 
»نوفا ســبيفاك« )Nova Spivack( تعويضــه بمفهوم جديد، وهو 

.)Flux-Stream) (8( التيار أو التدفــق
ولــم تقتصر متطلبــات التجديد المفاهيمي التــي أقرتها تحولات 
الظاهــرة الاتصاليــة برمتهــا على مفهومــي الجمهور والرســالة، 
وإنمــا امتــدت لتحديــث مفهوم قادة الــرأي في وســائل التواصل 

الاجتماعي
لقــد فرض هؤلاء المؤثرون أو قادة الرأي الجــدد ضرورة إعادة تقييم 
نظريــة المجتمــع الجماهيــري والآثــار الموحــدة التــي تنظر إلى 
الرســائل الإعلامية كطلقات ســحرية، وبدأت تظهــر تدريجيًًّ�ا فكرة 
المجموعــات الفرعيــة التــي تقوم علــى جمهور داخــل جمهور، 

والــذي تضمنتــه نظرية تدفــق المعلومات علــى مرحلتين)9(
وإذا مــا قارنــا قــادة الــرأي العام فــي وســائل الإعــلام التقليدية 
بصنــاع المحتوى مــن المؤثرين في وســائل التواصــل الاجتماعي، 
لوجدنــا أن الأمــر يحتاج فعــلاًً إلى إعــادة تقييم نظريــة الطلقة 
الســحرية)10( أمام تأثيــر هؤلاء النشــطاء الذين مــا إن يعلنون عن 
محتــوى معين حتى تنهــال علــى مضامينهم مئــات الآلاف من 

»الإعجاــبات والتعليق والمــشاهدة وحركة »الإكــسبلور«
ولعــل ما يميز هــؤلاء عن قــادة الــرأي التقليديين هــو تفاعلهم 
المباشــر مع الجماهيــر في القضايــا الآنية، والدخــول معهم في 

ــحوارات الرأي الــتي تزرع أو تفــند قناعات وأــفكار معينة
التواصــل  بــه وســائل  تتميــز  الــذي  المباشــر  التفاعــل  وهــذا 
الاجتماعــي يؤدي إلى إنشــاء حوارات جماعية تضم أعــدادًًا كبيرة 
من المشــاركين، تجمعهم قــرب الاهتمامات حــول القضايا المثارة 
فيما يشــبه الجــوار الافتراضــي )Virtual Neighborhood(، وهي 

ســمة لا يمكــن تجاوزهــا أو إغفالها فــي تحليل هــذه الظاهرة)11(.
ويمكــن تبرير زيادة شــعبية هــؤلاء المؤثرين بقرب شــخصياتهم 
 ،)Followers( وأدوارهــم الاجتماعية وموضوعاتهم مــن متابعيهم
علمــاًً أن هــذا المفهوم قد عــرف تغييرًًا في فحواه، فهم ليســوا 
جمهــورًاً ولا أتباعًًــا بالمعنى التقليدي للقيــادة، ولكنهم متابعون 
لديهم موقــف وقيم واحتمالات ســلوكية قابلة للتغيير بحســب 

طرائق الحــث والإقناع)12(.
وبإثارة مســألة الإقناع نشــير إلــى أن المؤثرين يســتخدمون عدة 
مداخــل نفســية وعقلية مــن أجل تحصيــل التأييــد الاجتماعي 

أهمها لــعل  الأكبر 
التــي ●	  :)Emotional Appeals( العاطفيــة  الاســتمالات 

المتابعيــن  وجــدان  فــي  التأثيــر  تســتهدف 
الطبــخ،  كالتجميــل،  مجــالات  فــي  خاصــة  وانفعالاتهــم، 

إلــخ. اليوميــة...  بالحيــاة  متعلقــة  محتويــات 
الاســتمالات العقلانيــة )Rational Appeals(: وهــي مواقــف ●	

اتصاليــة الهــدف منهــا تجنــب الإثــارة، مــن خــال محاولــة 
بعــد  المضــادة  الآراء  وتفنيــد  والشــواهد  الحجــج  تقديــم 
الخاصــة  المحتويــات  فــي  نجــده  مــا  وهــو  مناقشــتها، 
وتلــك  التعليميــة  والفيديوهــات  العامــة  بالصحــة 

إلــخ. الســياحي...  بالترويــج  المتعلقــة 
واتجاهــات ●	 معــان  بنــاء  إلــى  تســعى  التــي  المداخــل 

ليتوافــق  المتابعيــن  ســلوك  تحفيــز  أجــل  مــن  جديــدة: 
والأهــداف التــي تحددهــا العلامــات التجاريــة فــي مجــال 
التســويق وريــادة الأعمــال، وذلك من خــال عــرض المميزات 

والفوائــد الخاصة بالســلع والخدمــات التي يروجــون لها)13(.
وأيــا كان المدخــل الاتصالــي الذي يســتخدمه المؤثر في حشــد 
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المتابعيــن مــن وراء الشاشــة، فهــو حافــز لتأطيــر رأي أو »آراء« 
توافقيــة حول موضوع مــا، وهذا ما يجعلنا نطرح التســاؤل الآتي: 
هــل ما يقوم بــه المؤثرون عبر وســائل التواصــل الاجتماعي هو 
تأثيــر بالمفهــوم الإعلامي أي القــدرة على تغيير وتشــكيل الآراء 
والســلوكيات إيجاب�ـًا أو ســلبًًا؟ أم أن الأمر لا يعــدو أن يكون مجرد 
إعجــاب عــارض أو فضول؟ بعبــارة أخــرى هل يجب أن نســتقرئ 
هذه الظاهرة من منظور ســجالي نقــدي )Critical Debate( ضمن 

الامتناع؟ أم  الإقنــاع  معطى 
الواقــع أن مثــل هــذه الإشــكالات تقودنا إلــى الحذر مــن تهويل 
مقصــود لقدرة هؤلاء النشــطاء على تحقيق فعــل التأثير، فالذين 
يملكــون صناعة محتويــات جادة هافدــة هم وحدهــم القادرون 

اتجاهات)14(. تكويــن  على 
لقــد أدت نمــاذج الربح الجديــدة التــي أتاحتها مواقــع التواصل 
الاجتماعــي إلــى إنتــاج محتويات الغــث فيها أكثر من الســمين، 
فأغلبها تقوم على إســتراتيجية اســتحواذية في كســب المزيد 
مــن المتابعين مــن خلال العــرض الإيجابــي لحياتهــم اليومية، 

وهــو ما ينــدرج في إطار مــا يعــرف بالإغــراء الافتراضي)15(.
هذا الإغــراء الذي يتطلب كثيــرًًا من الجهد للبحث عــن المواضيع 
المســتجدة التي يمكــن أن تجلب أكثر عدد ممكــن من الإعجابات 

المشاركات أو 
هكــذا، أضحــى الفضــول هو ســيد الموقف بعــد أن تحول عرض 
تفاصيــل الحيــاة الخاصــة علــى الشاشــات الزرقاء مــن هواية أو 
شــغف إلــى »حرفــة« يمارســها أغلــب النشــطاء علــى مواقع 

التواصــل الاجتماعــي مــن أجل الكســب الســهل)16(.
ولأن الإنســان فضولــي بطبعه، وجــد الكثير مــن المتابعين في 
هذا الســرد الخاص للحياة الشــخصية نوعًًا مــن المتعة الممزوجة 
بالإعجــاب والتطفــل الذي يقل كلمــا انخرط صانع هــذا النوع من 

روتين ممل المحتويات ــفي 
إن ابتــكار الأفكار من هذا المنظور ليــس عملية تكنولوجية صرفة، 
ولكنــه عملية اجتماعية يحكمهــا التوافــق )Incongruence( أو 

التعارض ــمع المواقف الاتصالية
فــي هــذا الإطار، بــرزت اتجاهــات نظريــة متنوعة أســهمت في 
بلــورة رؤية سوســيوإعلامية لفهــم ظاهرة المؤثريــن، من جانبها 
حاولــت نظريــة انتشــار المبتكــرات مناقشــة هــذا الضــرب من 
»المســتحدثات« مــن خلال تســليط الضــوء على قدرة هــؤلاء – 

قادة الــرأي الجدد – علــى أداء أدوار بارزة مكنتهم مــن أن يصبحوا 
عناصــر جــذب يتــم اللجــوء إليهــم فــي العديــد مــن القضايا 

الإنــسانية، التــسويقية وحــتى الإعلامية
ووقًًفــا لهــذه النظريــة، فــإن كل مــن يســهم فــي نشــر أفكار 
ومبتكــرات ويســتقطب عــددًًا كبيرًًا مــن النــاس لتحقيق هدف 
محــدد هــو مؤثــر، فيمــا عــدا المشــاهير مــن عارضــي الأزيــاء 
والمطربيــن والممثليــن فهــم يســتثنون مــن قائمــة المؤثرين 
الاجتماعييــن، لأنهــم اكتســبوا شــهرتهم مــن خلال مــا قدموه 
مــن أعمــال تنم عــن موهبتهم في مجــال فنهم، ومــن يحبهم 
فقط هو من ســيتابعهم علــى صفحاتهم الخاصــة على مواقع 

الاجتماعي)17(  التواصــل 
التوقعــات  نظريــة  قدمــت  مكمــل،  تحليلــي  نســق  وفــي 
رؤيــة   )New Social Expectations( الجديــدة  الاجتماعيــة 
أخرى فــي تفســير علاقة المؤثــر بمتابعيــه قوامهــا المنفعة 
)Utility( ســواء كانت هذه المنفعــة تتعلق بمــا يقدمه المؤثر 
مــن معلومــات أو أفــكار تســاعد علــى التكيــف مــع العالــم 
المعقــد الــذي يعيــش فيــه المتابعــون، أو إرضــاء لفضــول ما 
 )Self Esteem( أو تقريــر لأفــكار محفزة لاكتشــاف وحب الــذات
وغيرها مــن التوقعــات التي تأخــذ مدياتها من التطــور الفاتن 

للتكنولوجيــا)18(.
وكلمــا كانت هــذه الاتجاهات إيجابيــة، كلمــا زادت فعالية المؤثر 
كقائم بالاتصال على كشــف جميع الســبل الممكنــة للإقناع في 

بعينها حالة  كل 
هكــذا، مكنت هذه الظاهرة مــن تحفيز رؤى جديــدة ومبتكرة في 
مجــال التأصيــل النظــري الإعلامي الــذي ينقب فــي كل مرة عن 

ـها الميدانية وتوقع آفاقها المــستقبلية ـفـهم آثارـ

خاتمة

نخلــص مما ســبق، أننــا نعيش اليــوم عالــم المواقــع بامتياز، 
وهــي المنهمــرة مــن الواقــع بقوة مــن خــلال ما تعرضــه لنا 
بشــكل متجدد من عوالــم مثيرة، لعــل أبرزها ظاهــرة المؤثرين 
علــى »السوشــيال ميديــا« التي غيــرت الواقع أكثــر مما عبرت 

عنه
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حوار

- ما  المحفز الذي جعلك تخوض غمار تجربة جديدة 

ومجهولة بعض الشيء؟

في ديســمبر عام 2019م، كنت أشــارك في منتدى شــباب العالم 
بشــرم الشــيخ، وهو مــن الفعاليــات التــي أقدرها بشــدة لأنها 
تجمع بيــن العقــول المختلفة من أنحــاء العالم لتبــادل الأفكار 
والآراء، فــي تلــك اللحظــة، كان أحد أصدقائي يلتقــط لي صورة 
مــع الروبوت »صوفيــا«، وهو الروبوت الشــهير الذي أثــار اهتمام 
الكثيرين، وبينما كان يلتقط الصورة، شــعرت بشــيء غير مألوف، 
إحســاس قــوي تملكني وكأنه شــرارة بــدأت تشــتعل داخلي .. 
كنــت أقف هنــاك أمام صوفيــا، والفرق بيننا واضــح؛ هي روبوت 
يعتمــد على الــذكاء الاصطناعــي وأنا صحفي تقليــدي، لكنني 
ـشيئًًا غير ملموس ا بيننا، ـ ـًا خفيًًّ� ـبأن هناك رابـطً ــشعرت وقتها ـ

تملكنــي حينهــا رغبة شــديدة، لــم أســتطع أن أتجاهلها، فقد 
ـًا مــن تشــكيل روبــوت خــاص بي،  كان حلمــي أن أتمكــن يوم�
ليــس فقط  كقطعــة تقنية، ولكــن ككيان قادر علــى التواصل 
والفهــم والتفاعــل مــع البشــر، كنت أرى فــي تلــك اللحظة أن 
الأمــر ليــس مجرد تجربــة تقنية بحتة، بــل هو امتــداد لفهمنا 
للطبيعة الإنســانية نفســها، أيقنــت أن هناك عالمًًا واســعًًا من 
الإمكانيــات ينتظرني في مجال الــذكاء الاصطناعي، على الرغم 
مــن أنني فــي ذلك الوقت لــم تكن لــي أي علاقــة بالبرمجة أو 
العلــوم المتقدمة، كانت مهنتــي هي الصحافة، عالــم الكلمات 
والحكايــات والأخبــار، لكن شــغفي الجديد بالــذكاء الاصطناعي 

بدأ يتــسرب إــلى داخلي بــبطء وثبات
بــدأت أقرأ، أتعلم، وأكتشــف هــذا العالم الجديد .. لــم يكن الأمر 
ســهلاًً، لكن الفضــول كان هو دافعي، حيث كنــت أرى في الذكاء 
الاصطناعــي فرصــة هائلــة لتطويــر مهنتــي الصحفيــة، وربما 

توجيهــها نحو مــستقبل جديد
ومــع مــرور الوقــت، زاد اهتمامــي بالتقنيــات المتقدمــة، لكن 
اللحظــة التي غّيّرت مســاري بالكامل كانت فــي نوفمبر 2022م، 

عندمــا تــم إطــلاق )ChatGPT( حينهــا، لــم أتمالك مشــاعري، 
وشــعرت بــأن الفرصة قد حانــت أخيــرًًا،  أدركت أننــي الآن في 
موقف يســمح لــي بتحقيــق هــذا الحلــم القديم، فقــررت أن 
أخــوض غمــار هــذا العالم بــكل طاقتــي، ليس فقــط كمهتم 
بالتكنولوجيــا، بــل كصحفــي يســعى للتميــز في هــذا العصر 

يد لجد ا
من هنــا بدأت رحلتي الجــادة في مجال الــذكاء الاصطناعي، لم 
يكــن الهدف فقط أن أتعلــم، بل أن أكون جزءًًا مــن هذا التحول 
الرقمي الكبير، وأن أســهم بطريقتي فــي دمج هذه التكنولوجيا 

في مــجال الصحافة التقليدية الــتي أحببتها دائمًًا
أردت أن أكــون مــن أوائــل الصحفييــن الذيــن يســتفيدون من 
ــال، وأحافظ في الوقت نفســه على  هــذه التقنيات بشــكل فّعّ
روح الصحافــة الإنســانية التي تعتمــد على القصــة، والتفاعل 

البــشري، والتواــصل العميق ــمع الجمهور

خبير الذكاء الاصطناعي أشرف مفيد..
دول الخليج العربية تقود مسيرة تطوير المنطقة 

العربية في مجال الذكاء الاصطناعي
القاهرة - عماد عبد المحسن ||

تســاؤلات عديــدة تدور في الذهــن حول مســتقبل الإعلام العربي، فــي ظل الوافد الجديــد »الــذكاء الاصطناعي« الذي 
يتوغــل شــيئًًا فشــيئًًا، ولكنه يثير فــي نفوس البعض الخــوف على مســتقبل العمل الإعلامــي، بينما يشــجع الآخرين 
علــى المغامرة والتعامــل معه، وتطويعه من أجل خدمــة الإعلام .. وبين هــذا وذاك، كانت الفرصة ســانحة لي أن ألتقي 
بإعلامــي مصــري خبيــر، من أصحــاب التجربة الشــخصية مع الــذكاء الاصطناعــي، وهو الكاتــب الصحفي وخبيــر الذكاء 

الاصطناعي أــشرف مفيد
وأجرت »إذاعة وتلفزيون الخليج« معه هذا الحوار:
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- أنت من خبراء العمل الصحفي في جريدة الأهرام 

المصرية العريقة .. هل هناك علاقة بين الصحافة 

والذكاء الاصطناعي؟
العلاقــة بين الصحافة والــذكاء الاصطناعي ليســت مجرد علاقة 
تقنيــة بحتــة، بل هــي علاقــة تشــاركية، قائمة علــى جوهر 
مشــترك وهــو الإبداع، دائما كنــتُُ أرى أن الصحافة ليســت فقط 
نقــلًًا للأخبــار، بــل هي فــنٌٌّ� يتطلــب منــا التفكير خــارج حدود 
المألــوف، البحــث عن زوايــا جديدة وقصــص لم تُُروََ بعــد، وأهم 
مــا يميــز الصحفي هو تلــك القدرة علــى الابتكار، علــى تقديم 
المعلومــة بأســلوب جديد وملفــت للنظر، والتفكير فــي ما وراء 

العناوين الرئيــسية
الــذكاء الاصطناعــي، في نظــري، هو شــريك في هــذه الرحلة، 
فهــو – أيضًًــا – قائم علــى التفكير غيــر التقليدي، علــى الإبداع 
والابتــكار، عندمــا أتعامل مع الــذكاء الاصطناعــي، أرى فيه أداة 
تفتــح لــي أبواب�ـًا لم تكــن متاحــة من قبــل، هو أشــبه بعقل 
مســاعد، يعمل إلى جانبي، يحلــل المعلومــات، ويفكر بطريقة 
قــد لا أفكــر فيها بنفســي، لكن مــا يربــط بيننا حقًًــا هو ذلك 

الحس المــشترك بالابــتكار والإبداع
أذكــر جيــدًًا عندما بدأت أتعلــم عن الذكاء الاصطناعي، شــعرت 
بأنــه ليــس مجــرد تقنيــة إضافيــة، بــل هــو امتــداد لقدرتي 
كصحفــي علــى التفكير بطرق جديــدة وغير مألوفــة، فالعلاقة 
هنــا تكاملية؛ فالــذكاء الاصطناعــي لا يحل محــل الصحفي، بل 
يعــزز من قدرتــه على الابتكار، ففي كل مرة أســتخدم فيها هذه 
الأدوات، أجــد نفســي أفكــر في طــرق جديدة لســرد القصص، 
وطــرق مبتكــرة لتحليــل الأخبــار وتقديمهــا بشــكل يعكــس 
ـًا لإيصالها فــي عملنا  تلــك الروح الإنســانية التي نســعى دائم�

لصحفي ا

- هل من الممكن أن تعرف عن تجربتك الخاصة مع 

الذكاء الاصطناعي؟
تجربتــي مع الــذكاء الاصطناعي بدأت من شــغف داخلي ورغبة 
في مواكبــة التقــدم التكنولوجي الذي أصبــح لا غنى عنه في 
عصرنــا الحالــي، كانت النقطــة الفارقة في رحلتــي هي إطلاق 
»بوابــة مصر الآن« في نوفمبر 2022م، وهــي أول منصة إعلامية 
في مصر تعتمد بنســبة كبيــرة على الــذكاء الاصطناعي، حيث 
وصل تشــغيل الــذكاء الاصطناعــي إلى ما يقرب مــن )%75( من 

العملــيات اليومية للموقع
ا  عندمــا بــدأت هذه الرحلــة، لم يكن الأمر ســهلاًً، كونــي صحفيًًّ�
تقليد��يـًا، كان علــّيّ أن أتعلــم وأفهــم التكنولوجيــا وكيفيــة 
اســتخدامها في تحســين المحتوى الإعلامي، لكنني كنتُُ دائمًًا 
مؤمن�ـًا بــأن الابتكار هو مــا يصنع الفــرق. لذلك، قــررت أن أدمج 
الــذكاء الاصطناعــي في إدارة العمليــات التحريريــة للبوابة، من 

كتاــبة الأخــبار إلى تحريرها ونــشرها بــشكل تلقائي

- »حوراء« روبوت صحفي لم يتنازل عن الإبداع

كانت »مصر الآن« تجربة جديدة كليًًّ�ا على المســتوى الشــخصي، 
حيث قمــت بتطويــر فريق مــن الصحفييــن المميزيــن، لكن ما 

كان يميزنــا حقًًا هــو الروبوت الصحفي »حــوراء« الذي انضم إلى 
فريقنــا كأول صحفية آلية فــي مصر، لقد كان الأمر أشــبه بحلم 
يتحقــق؛ رأيــتُُ كيف يمكــن للتكنولوجيا أن تســهم فــي تعزيز 
الإنتاجية والســرعة والدقة في العمل الصحفــي، دون أن تتنازل 

ــعن العنصر الإبداعي والإنــساني الذي يمــيز الصحفيين
هــذه التجربــة ســاعدتني علــى رؤيــة الصحافــة مــن منظور 
ـًا، وجعلتني أؤمــن أكثر بــأن الــذكاء الاصطناعي  مختلــف تمام�
يمكنــه أن يكون قــوة داعمــة للصحفييــن، وليس بديــلاًً لهم. 
إنهــا رحلة بدأت بشــغف وتســتمر بتطويــر مســتمر، وأنا فخور 
بــما حققــناه حتى الآن، ــمع إيماني ــبأن الأفضل لم ــيأتِِ بعد

الإعلام  على  إيجابًًا  أم  سلبًًا  سيؤثر  هل  برأيك   -

بشكل عام؟
فــي رأيي، لا شــك أن الذكاء الاصطناعي ســيؤثر بشــكل إيجابي 
علــى الإعــلام بشــكل عــام،  فعندمــا ننظــر كيــف تطــورت 
التكنولوجيا في الســنوات الأخيــرة، نجد أن الــذكاء الاصطناعي 
قادر على تحســين العمليــة الإعلامية من جوانــب متعددة، أولاًً، 
يســاعد في تســريع عمليات جمع المعلومات وتحليــل البيانات 
بشــكل دقيق وســريع، وهو ما يســمح للصحفييــن بالتركيز أكثر 
علــى الإبداع فــي تقديم المحتوى بــدلاًً من قضــاء وقت طويل 

الروتينية الأعــمال  في 
مــا يجعلني متفائــلاًً هــو أن الــذكاء الاصطناعــي لا يحل محل 
الصحفــي، بــل يوفــر لــه الأدوات التي تعــزز من قدراتــه، على 
ســبيل المثــال، يمكنه تحســين جــودة البحــث، واقتــراح أفكار 
جديــدة للمحتــوى، وحتى تحســين تجربــة الجمهور مــن خلال 
تقديــم محتــوى مخصــص يناســب احتياجــات كل قــارئ، هذه 
التطــورات تجعلني أرى الــذكاء الاصطناعي كشــريك في العمل 

ـًا له الإعلاــمي وليس منافـسً
مــن ناحية أخــرى، الــذكاء الاصطناعي يفتــح الباب أمــام أفكار 
جديــدة ومبتكرة، ســواء في مجال الصحافــة المكتوبة أو الإعلام 
المرئــي والمســموع، و يمكــن للتكنولوجيا أن تســهم في ابتكار 
أشــكال جديــدة مــن البرامــج أو طــرق تقديــم الأخبــار بطرق 
تفاعليــة وجذابــة، وهو مــا يزيد مــن تفاعل الجمهــور ويجعل 

ديناميكية أكــثر  المحتوى 

- بالنسبة لشاشة التلفزيون، هل يمكن تطويعه 

لتقديم خدمات برامجية وأفكار مبتكرة؟
بالطبــع، التكنولوجيــا اليــوم، خصوصًًا الــذكاء الاصطناعي، توفر 
لنــا إمكانيات غير مســبوقة لتحقيــق ذلك، فالتلفزيــون يعتمد 
فــي الأســاس على الإبهــار البصري، وعلــى إيجاد تجربــة مرئية 
تجــذب الانتباه وتثير المشــاعر لــدى المشــاهد، وطالما نتحدث 
عــن الإبهار، فــإن الــذكاء الاصطناعي بلا شــك ســيكون له دور 

كبــير في ــهذا المجال
من خــلال الــذكاء الاصطناعــي، يمكننا تحســين جــودة الصور، 
تطويــر المؤثــرات البصرية، بــل وحتى إيجــاد تجــارب تفاعلية 
تجعــل المشــاهد يشــعر وكأنه جزء مــن البرنامــج وليس مجرد 

ج متفر
مــا يميز هــذه التكنولوجيا أنها تتيح لنا توســيع حــدود الإبداع، 
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حوار

يمكــن للتلفزيون أن يصبــح منصة لتقديم برامــج ذكية تتكيف 
مــع اهتمامــات المشــاهدين، أو ربمــا تقديــم تجــارب تفاعلية 
تتفاعل مع مشــاعر وأفكار المشــاهدين لحظــة بلحظة، كل هذه 
الأمــور تجعلنــي أؤمن بــأن الذكاء الاصطناعي ســيكون شــريكًًا 
أساســيًًّ�ا فــي إحداث ثــورة في عالــم التلفزيــون، ولكنــه دائمًًا 
ــسيحتاج إلى توجيه وإبداع بــشري لــكي يُُخرج أفــضل ما فيه

العمل  من  البشري  العامل  سيختفي  هل   -

الإعلامي؟
لــن يختفي العامل البشــري من العمــل الإعلامي، فــي النهاية، 
مــن يقوم بالعمــل هو الإنســان، بينمــا الــذكاء الاصطناعي هو 
الأداة التــي تســاعد فــي التنفيذ وتحســين العمليــات، فالذكاء 
الاصطناعــي قــادر علــى تقديــم دعم هائل، ســواء مــن خلال 
الســرعة أو الدقــة أو القدرة على تحليــل البيانات، لكــن الفكرة 

الإبداعــية والتوجــيه العام للعــمل لا يزالان بيد الإنــسان
الــذكاء الاصطناعــي لــن يأخــذ الوظائف مــن النــاس، بل على 
العكس، هو أداة يجب أن يتعلم الصحفيون اســتخدامها بشــكل 

. صحيح
الحقيقــة هي أن الشــخص الذي ســيأخذ الوظيفــة منك ليس 
الــذكاء الاصطناعــي، بــل زميلك الذي تــدرب وتأهل لاســتخدام 

ــهذه التكنولوجيا بطريــقة فعالة

والحس  الإعلامية  والمواثيق  المهنية  عن  ماذا 

الإعلامي لدى خبراء المهنة؟
الإعــلام، مثــل أي مهنة أخرى، يجب أن يتطور باســتمرار ويســاير 
العصــر، عندمــا أفكر فــي المهنيــة والمواثيق الإعلاميــة اليوم، 
أجــد أنــه لا يمكننــا قيــاس الأمــور بما كانــت عليه قبل عشــر 
ســنوات أو حتى في زمن الــرواد .. نحن نعيش فــي زمن جديد، 
زمــن التكنولوجيا والــذكاء الاصطناعــي، وهو ما يتطلــب إعادة 

النظر ــفي تعريفاتــنا لما تعنــيه المهنية
فــي الماضــي، كانــت المهنيــة ترتبــط بشــكل كبيــر بالالتزام 
بالمعاييــر التقليديــة لجمــع الأخبــار وصياغتهــا، لكــن اليــوم، 
ـًا، لــذا أرى أن المهنية  نحــن نعمــل فــي بيئــة مختلفــة تمام�
اليــوم تعنــي أكثر مــن مجرد الدقــة في نقــل المعلومــة، بل 
هي القــدرة على اســتخدام التكنولوجيا بشــكل ذكــي وخلاق 
لتقديــم محتــوى يعكس روح العصر الذي نعيــش فيه، كما يجب 
أن نكــون مســتعدين للتكيــف مع هــذه التطــورات، وأن نتعلم 
كيف نســتفيد من الــذكاء الاصطناعــي لإيجاد تجربــة إعلامية 
متجــددة ومبتكرة، دون أن نفقــد الحس الإنســاني الذي يميزنا 

كصحفيين
مــا يهمنــي حقًًــا هــو أن المهنيــة لا تعنــي فقــط الالتــزام 
بالقوانيــن والمواثيــق، بــل القــدرة علــى التفكيــر بطــرق غير 
تقليديــة، واســتيعاب أن معاييــر اليــوم تختلــف عــن معاييــر 
الأمــس، كل شــيء يتغيــر، بما في ذلــك مفهــوم المهنية في 
الإعــلام، وبالنســبة لــي، المهنيــة الحقيقيــة في هــذا العصر 
هــي القدرة على التكيــف والابتكار، مع الحفــاظ دائمًًا على روح 

والنزاهة الــصدق 
فــي النهاية، نحــن كإعلاميين نتحمل مســؤولية كبيرة في هذا 

العصــر الرقمي، علينا أن نجمع بين الإبــداع التكنولوجي والحس 
الإعلامي الإنــساني لنقدم ــشيئًًا جديدًًا ومؤثرًًا

إلى  الاصطناعي  الذكاء  يدخل  أن  تتوقع  متى   -

الإعلام العربي؟
بالفعــل، هنــاك محاولات جادة مــن جانب بعض الــدول العربية 
لإدخــال الــذكاء الاصطناعي فــي الإعلام، وهي خطــوة أعتبرها 
فــي غاية الأهميــة لمواكبة التطــورات العالمية، لكــن الحقيقة 
أن هــذه المحــاولات لا تزال فــي بداياتها، ولا تزال هنــاك الكثير 
مــن التحديــات التي تعيــق التقدم الســريع في هــذا المجال..  
واحــد من أهم هــذه التحديات، الذي أراه شــخصيًًّ�ا مؤثرًًا بشــكل 
كبيــر، هــو ضعف نمــاذج اللغــة الكبيــرة )LLM( فــي المحتوى 

لعربي ا
نحــن نمتلــك ثقافــة غنية ولغــة ثريــة، لكــن الأدوات المتاحة 
حال��يـًا لا تقــدم الدعــم الكافي للغــة العربية بمســتوى ينافس 
اللغــات الأخرى، الأمر الــذي يدفعني للقول بأن هــذا يمثل عائقًًا 
حقيق��يـًا أمام تطور الــذكاء الاصطناعي في الإعــلام العربي، لأن 
اللغــة هــي جوهر الإعــلام. ومع ذلــك، أؤمن بأننا قــادرون على 
تجــاوز هذا التحــدي إذا تــم التركيز علــى تطوير نمــاذج لغوية 
قوية تدعــم العربية، وتتيــح للصحفيين والإعلاميين اســتخدام 

اــلذكاء الاصطناعي بــشكل أكثر فعالــية وإبداعًًا

- دائمًًا ما يتم اتهام العالم العربي بأنه مستهلك 

للتكنولوجيا وليس منتجًًا لها، هل هناك أمل في 

أن نحدث إضافة للزائر الجديد؟

ا  ـًا ما نســمع هذا الاتهام، لكننــي أرى أن هناك أمــلًًا حقيقيًًّ� دائم�
فــي أن نحــدث إضافة حقيقية فــي مجال الــذكاء الاصطناعي، 
نحــن نمتلــك العقــول والإمكانيــات، لكن مــا نحتاجه فعــلاًً هو 
التركيــز علــى تطويــر الأدوات التي تخــدم احتياجاتنــا الخاصة 

وتعــكس هويتنا ولغتــنا وثقافتنا
أعتقــد أن الفرصــة موجــودة، والتحدي هو أن نعمــل بجد على 
تطويــر تقنيــات تعزز من اســتخدام اللغــة العربية فــي الذكاء 
الاصطناعــي، وتقديم حلول مبتكرة تناســب بيئتنا، نحن لســنا 
بحاجــة إلــى تقليــد ما هــو موجــود في الغــرب فحســب، بل 
يمكننــا أن نكون مبدعيــن ومبتكرين في تقديــم حلول تخصنا 
وتعالــج تحدياتنا الفريدة، مــن خلال تطوير أدوات تتماشــى مع 

العربي الــسوق  احتياجات 

- هل تتوقع أن يحتفي الإعلاميون العرب بالذكاء 

الاصطناعي أم سيواجه رفضًًا؟
الرفض بطبيعته هو ســمة الشــخصية الكلاســيكية والتقليدية 
التــي تميل إلى التمســك بما هو مألوف، هذه الشــخصيات عادة 
مــا تكون حــذرة مــن أي تغييــر جديــد، وخاصة عندمــا يتعلق 
الأمــر بتكنولوجيــا متقدمة مثــل الذكاء الاصطناعي، لكن ســواء 
شــئنا أم أبينا، هنــاك اتجاه قوي وحتمي نحو العمل باســتخدام 

الاصطناعي الذكاء 
الواقــع أن التكنولوجيا تفرض نفســها، ومع مرور الوقت، ســنجد 
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أن المزيــد من الإعلاميين ســيبدأون في اســتيعاب فوائد الذكاء 
الاصطناعــي وكيف يمكنه تحســين الأداء اليومــي وتطوير طرق 
جديــدة للإبــداع، فقد يكــون هناك بعــض التردد فــي البداية، 
وهــذا أمــر طبيعــي، ولكننــي أؤمــن بأن المســتقبل ســيكون 
للتقنيــات التــي تســمح لنــا بالتفكيــر بطــرق غيــر تقليديــة 

آفاقنا وتوــسيع 

تطبيق  فيه  يصبح  الذي  الوقت  سيأتي  هل   -

تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل حتمي؟
نعــم ســيأتي، فنحــن نعيــش في عصــر يتســارع فيــه التطور 
التكنولوجــي بشــكل غيــر مســبوق، ومــع كل خطــوة جديدة، 
نقتــرب أكثــر من جعــل الــذكاء الاصطناعــي جــزءًًا لا يتجزأ من 

والمهنية العملــية  حياتــنا 
هــذا ليس مجــرد توقــع، بل هــو واقــع قريــب، فالتكنولوجيا 
ـًا مــا تجد طريقهــا إلى الاســتخدام اليومــي عندما تثبت  دائم�
فائدتهــا وقدرتها علــى تحســين الأداء، فالــذكاء الاصطناعي 
ســيصبح أداة أساســية فــي مختلــف الصناعــات، وخاصة في 
الإعــلام، حيــث ســيكون مــن المســتحيل تجاهــل الإمكانيات 
الهائلــة التــي يقدمها في تحســين الإنتاجيــة، وتوفير الوقت، 

الإبداع وتعزــيز 

- الصحافة، التلفزيون، الإذاعة، أيهم سيتأثر بشكل 

أكبر؟
في رأيي، الجميع ســوف يتأثــر، فالتلفزيون والصحافــة والإذاعة 
جميعهــم في خنــدق واحــد، ويعملــون بشــكل مترابط ضمن 
منظومــة إعلامية واحــدة، لذلك، التأثيــر الذي ســيحدثه الذكاء 
الاصطناعــي لــن يكــون محــدودًًا بمجــال واحــد دون الآخر، كل 
هذه الوســائل تعتمد بشــكل أساســي علــى جمــع المعلومات 

وتقديمهــا للجمهــور بأســاليب مختلفــة، وبالتالي فــإن دخول 
اــلذكاء الاصطناــعي إلى هذا المــشهد ــسيؤثر عليــها جميعًًا

التلفزيــون قد يســتفيد مــن الــذكاء الاصطناعي في تحســين 
التجربــة البصرية وابتــكار طرق جديــدة للتفاعل مــع الجمهور، 
بينما ســتتمكن الصحافة من تعزيز ســرعة إنتــاج الأخبار وتحليل 
البيانــات بشــكل أدق، والإذاعة بدورها ستســتفيد من تحســين 

التــجارب الــسمعية وتقديم محــتوى مخصص أكــثر للجمهور
فــي النهاية، الجميع سيشــعر بهذا التأثير، لأنه ســيكون جزءًًا لا 

يتــجزأ من التطور الذي سيــشمل الإــعلام بمختلف أنواعه

- كيف ترى الخطوات الحثيثة التي تخطوها دول 

الخليج العربية في هذا المجال؟
من خــلال تجربتــي في هــذا المجال، أســتطيع أن أقــول بثقة 
إن دول الخليــج، وبالأخــص المملكــة العربية الســعودية ودولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، تقــود مســيرة تطويــر المنطقــة 

ـفي مــجال اــلذكاء الاصطناعي. العربــية ـ
مــا أراه هــو أن هــذه الــدول لا تكتفــي بمجــرد مواكبــة التطور 
التكنولوجــي، بل تســعى إلــى أن تكون فــي مقدمــة الابتكار، 
مــما يفتح آفاقًًا واــسعة ليس فــقط لها، بل للمنطقة بأــسرها

الســعودية والإمــارات تعملان بجــد على تفعيل هــذه التقنية، 
وإدخالهــا فــي مختلــف القطاعــات، مــن التعليــم والصحة إلى 
الإعــلام والاقتصاد، وهذه الجهــود لا تقتصر على الاســتثمار في 
التكنولوجيــا فحســب، بــل تمتد إلى بنــاء نظام بيئــي متكامل 

يدــعم التطوــير والإبداع في ــهذا المجال.
مــن الواضــح أن هنــاك رؤيــة طموحــة لتأســيس بنيــة تحتية 
تكنولوجيــة تضــع دول الخليــج في مقدمــة الــدول المتقدمة 

تكنولوجيــًا عــلى مــستوى العالم
أرى في هــذه الخطوات إشــارة واضحة إلــى أن المنطقة العربية 
تســير فــي الاتجــاه الصحيح نحــو تفعيــل الــذكاء الاصطناعي 
بشــكل شــامل، وأن المســتقبل يحمل الكثير من الفرص لتطوير 

هذا المجال بــشكل غير مــسبوق

هذا  أليس  المنشأ،  سعودي  )صوفيا(  الروبوت   -

العربية  المملكة  قبل  من  للمستقبل  استشراف 

السعودية؟

أرى أن منح المملكة العربية الســعودية الروبوت صوفيا الجنسية 
الســعودية يعكس بشــكل لافت للنظــر وبطريقــة عملية مدى 
حــرص المملكة علــى أن يكــون للمنطقة العربية مكانــاًً متميزا 
فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، هــذه الخطــوة ليســت رمزية 
فقــط، بل هي تأكيــد عملي علــى أن المملكة تســعى بجدية 
لاستشــراف المســتقبل وتوفيــر بيئــة تدعــم الابتــكار والتطور 

لتكنولوجي ا
هــذه الخطوة تعزز مــن رؤية الســعودية الطموحة نحــو الريادة 
فــي هذا المجــال، وتظهــر للعالــم أن المنطقة العربيــة، وعلى 
التكنولوجيــا الحديثــة  رأســها المملكــة، مســتعدة لاحتضــان 
وتقديــم حلــول مبتكرة تضعهــا في مصــاف الــدول المتقدمة 

ــفي اــلذكاء الاصطناعي
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رؤية نقدية

وبعــد تلــك القضية بــرزت من جديــد إلزاميــة مكافحــة التنمر 
وحمايــة الأطفال من الأذى النفســي والجســدي،  فقد تبّيّن ومن 
خلال وســم »مريم الشــحي ألعاب النجوم« علــى منصة »أكس«، 
تويتــر ســابقًًا، بــأن غالبيــة الجماهير ترفــض بشــدة مثل هذه 

الــة لحماية الأطفــال، كما يجب  الممارســات وتطالــب بحلول فّعّ
أن تكــون »مريم« رمــزًًا للجرأة والقــوة في مواجهــة الصعوبات، 
فهــي مــن الأطفــال المبادريــن الذيــن يشــاركون بفاعلية في 
الأنشــطة التطوعيــة والفعاليــات الوطنيــة، علــى الرغــم من 

أطفالنا بين ارتكاب التنمر وضحاياه..
دور التوعية الإعلامية

 د. وجدان فهد  ||

باحثة في الإعلام - مملكة البحرين

أثــارت قضيــة »التنمر« علــى طفلــة إماراتية فــي برنامــج تلفزيوني جدلاًً واســعًًا علــى منصات 
التواصــل الاجتماعــي مؤخــرًًا، مما حــدا بمجلــس الإمارات للإعــلام أن يصــدر بيانًًا عاجــلاًً أكد عدم 
الســماح بعــرض أي محتوى يخالف معاييــر المحتوى الإعلامــي المنصوص عليها فــي قانون تنظيم 

الإعــلام أو القوانيــن الخاصة بحمايــة الطفل في دولــة الإمارات العربيــة المتحدة. 
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التحديــات الصحية التــي تواجهها، إذ تعاني مرض الســكري من 
النــوع الأول، وتدهــورت حالتهــا الصحيــة بعد قص زميــلات لها 
فــي المدرســة مقاطع تظهر فيهــا وهي تتعــرض للإهانات في 
برنامج ألعاب النجوم، ما تســبب في ارتفاع مســتوى الســكر في 

خطرة. لمــعدلات  دمها 
ونــزولاًً عند ضغط الــرأي العــام الجماهيري الهائل، فقد نشــرت 
مجموعــة )أي تــي بــي( الإعلامية، الجهــة المســؤولة عن نقل 
البرنامج الذي شــهد حادثــة التنمر على الطفلــة، بيانًًا توضيحيًًّ�ا 
تضمــن اعتذارًًا لمجتمــع دولة الإمارات عن المــادة الإعلامية التي 
تــم تداولها، وتضمنت عبــارات غير لائقة بحــق الثقافة والهوية 

الوطنية.
و كخبــراء فــي مجــال الإعــلام وبعد تلــك الحادثة التــي قرعت 
الجــرس عال��يـًا لخطــورة التنمر علــى الأطفال ونفســياتهم في 
مقابل تشــجيعهم على المشــاركة والظهــور الإعلامي بكل ثقة 
واعتــزاز ، خصوصًًــا أن التنمر نفســه قد صدر من أطفــال وأولياء 
أمورهم مشــاركين في البرنامــج المذكور، يهمنــا أن نرصد أبعاد 

التنمر والحــلول الممكــنة للحد منه
فالتنمــر هــو عــدوان متكرر ســواء بصــورة لفظية أو نفســية أو 
جســدية يصــدر مــن أفــراد أو مجموعــة أفــراد ضد آخريــن، أما 
التنمــر الإلكترونــي فبحســب تعريــف منظمــة الأمــم المتحدة 
للطفولــة »اليونســيف« هو تنمر باســتخدام التقنيــات الرقمية، 
ويمكــن أن يحدث على وســائل التواصــل الاجتماعــي ومنصات 
المراســلة ومنصــات الألعــاب والهواتــف المحمولة، وهو ســلوك 
متكرر يهدف إلى إخافة أو اســتفزاز المســتهدفين به أو تشــويه 

سمعتهم
ووقائــع التنمــر عديــدة، لكــن الظاهــر منهــا قليــل لضعــف 
الوعــي لــدى الضحايا الذيــن لا يقومــون بالإبلاغ عــن الواقعة 
عنــد وقوعها، فيتســبب ذلك فــي ضياع حقهــم، على الرغم 
من وجــود تشــريعات وقوانين تجّرّم تلــك الوقائــع والأفعال، 
د العقوبة على  فعلى ســبيل المثــال القانــون المصــري شــّدّ
الشــخص المتــورط فــي فعــل التنمــر إذا توافر أحــد ظرفين، 
أحدهمــا وقــوع الجريمة من شــخصين أو أكثــر، والآخر إذا كان 
الفاعــل مــن أصــول المجني عليــه، أو مــن المتوليــن تربيته 
ا إليه  أو ملاحظتــه أو ممــن لهم ســلطة عليــه، أو كان مســلمًًّ�
بمقتضــى القانــون أو بموجــب حكــم قضائــي، أو كان خادمًًا 

الجاني ــلدى 
وعلــى الرغــم مــن أن التشــريعات ضروريــة للحــد مــن الضــرر 
النفســي للشــخص المتنمر بــه، والتي تصل في بعــض الأحيان 
إلــى إصابته بأمراض نفســية، إلا أن التشــريعات وحدها لا تكفي 
للقضــاء علــى تلــك الظاهرة، لــذا يجــب أن تكون هنــاك خطة 
تتعــاون فيها جميــع الجهات التربوية والثقافية لتحســين وعي 

لمجتمع ا
وتعد وســائل الإعــلام المختلفــة أداة هامة في تشــكيل ثقافة 
الأفــراد وتنمية قيمهم، بــل إن تأثيرها يفوق تأثيــر البيت، وذلك 
لاعتبار العصر الذي نعيشــه عصر الإعلام، فهو المحرك الأساســي 
للفكــر لاســتحواذه علــى الــرأي العــام من خــلال ما ينشــره من 
خصائــص ومعلومات، فهــو مرآة المجتمع ومؤشــر لصن�ـّاع القرار 

والعــين الراصدة لقضاــيا المجتمع.

ففي دراســة أجرتها الباحثة رحمة عبــد العاطي بعنوان: »تناول 
البرامــج الحوارية لظاهرة التنمــر وتأثيرها علــى المراهقين«، تم 
نشــرها في المجلة العلمية لبحوث الإعــلام وتكنولوجيا الاتصال 
عــام 2020م، اتضــح أن )%72( مــن المبحوثيــن أكــدوا على أن 
البرامــج الحواريــة التــي شــاهدوها فــي التلفزيون أثــرت على 
معــدل التنمــر لديهم، فــي حيــن أن )%27.9( أكــدوا أن البرامج 
الحواريــة التي شــاهدوها فــي التلفزيــون لم تؤثــر على معدل 

التنــمر لديهم
وأفــادت الباحثــة أن الجانــب النفســي يليــه الاجتماعــي ثــم 
التربــوي، هــي الجوانــب الأكثر تناولاًً فــي البرامــج الحوارية عند 
تناولهــا لظاهرة التنمــر، كما أن البرامــج الحوارية تهتــم بتناول 
الإطار القانوني مــن خلال تقديم العقوبــات والقوانين المنظمة 
لذلــك، من أجل توعيــة المراهقيــن بالعقوبات الخاصــة بظاهرة 

التنــمر كمحاوــلة للتقليل ــمن الظاهرة.
وإن كانــت وســائل الإعــلام قــد تطرقت إلــى العدائيــة والتنمر 
بصفتــه شــكل مــن أشــكال العــدوان كمــا أســلفنا، فــلا بــد 
مــن معرفــة أداء وســائل الإعــلام والصحــف الموجهــة للطفل 
وإســهاماتها في معالجــة تلك الظاهــرة على اعتبــار أن مرحلة 
الطفولــة تمثل أهم مرحلــة عمرية يمر بها الانســان في حياته، 
فصلاحــه  يعني صــلاح المجتمع، وهي اللبنة التــي يقوم عليها 

البــشري الوجود 
وفي الدراســة التي أجرتهــا الباحثة مروة أبــو الحجاج مصطفى 
بعنــوان: »دور صحافــة الأطفــال فــي معالجة العدائيــة«، وتم 
نشــرها فــي المجلــة العلميــة لبحــوث الإعــلام وتكنولوجيــا 
الاتصــال، عــدد 9 ينايــر  2019م، كشــفت نتائجها بأن الأســلوب 
القصصــي الذي تبدع فيه مجــلات الأطفال هو الأكثــر نجاحًًا في 
تعديل ســلوك الطفــل، وأن الصداقة وحب الخير مــن أكثر القيم 
المرغوب فيهــا، وأوصت الباحثة بضرورة تكليــف ذوي الخبرة في 
مجــال الطفولــة بكتابة مواد تســهم في إغناء ثقافــة الأطفال 

وتعزــيز القــيم الإيجابية فيهم
وفيمــا يخــص التنبــؤ الســلوكي لمرتكبــي التنمــر الإلكتروني 
الذي يشــمل ســلوكيات عدائيــة، حيث يســتخدم فيهــا البريد 
الإلكترونــي والهواتف الذكية لإرســال رســائل مزعجــة أو انتحال 
شــخصية الفــرد وإهانــة الآخرين وتهديدهــم على المــلأ ، فقد 
توصلــت نتائــج دراســة أجراهــا الباحث علــي ثابــت، عنوانها: 
»التنبؤ بســلوك مرتكبــي التنمــر الإلكتروني«، وتم نشــرها في 
مجلــة العلــوم التربوية والنفســية، جامعة البحريــن، العدد )4(، 
عــام 2019م، إلــى أن الذكور أكثــر ارتكابًًا للتنمــر الإلكتروني، وأن 
يقظــة الضمير والتفتح عامــلان منبئان لســلوك مرتكبي التنمر. 
ـًا يمكننــا الجــزم أنــه في ظــل الانتشــار الكبيــر لظاهرة  وختام�
التنمر بفعــل التطــور التكنولوجي وغياب الوعــي بخطورة هذه 
الســلوكيات خاصة على الأطفال، ينبغي الاســتمرار في التوعية 
بخطرها وانعكاســاتها الســلبية على نفسية وشــخصية الأفراد، 
بكافــة الوســائل الممكنــة خصوصًًــا توظيــف مواقــع التواصل 
الاجتماعــي التي تعــد أداة فعالة للوصول إلــى أكبر عدد ممكن 
مــن الأفراد، فمــن تلك المواقــع تنطلق حمــلات التنمــر، ومنها 
– أيضًًــا – يمكــن المكافحــة وتفعيل أثــر الحمــلات التوعوية »لا 

 . » للتنمر



العدد 138 - سبتمبر 2024م48

تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي في الإعلام والترفيه )4(

توليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي .. 
الإبداع بنكهة آلية

مــن التجريــب المبكر إلــى التطبيقات المعاصــرة، أدى الــذكاء الاصطناعي دورًًا محور��يـًا في إعادة 
تشــكيل المشــهد الاتصالي برمتــه، وأثر على صناعــات الإعــلام والترفيه والإعلان، ممــا أدى إلى 
حالــة تغيير انقلابية في طريقة إنشــاء المحتوى وتوزيعه واســتهلاكه ومشــاركة الجمهور، علاوة 

علــى الجدل المثار فــي الجوانب المهنيــة والأخلاقية المرتبطة باســتخداماته. 

وكمــا نــرى ونتابع كل يــوم تحمل تطــورات الــذكاء الاصطناعي 
وعــودًًا بتطبيقــات أكثــر تقدمًًا مــن شــأنها تشــكيل الصناعة 

عميقة. بــطرق 
فــي هذه الحلقــات نتتبع تطــور أوجه الاســتخدامات من تحليل 
البيانــات المبكــر إلى العصــر الحالي للتعلــم العميــق والأتمتة، 
وفــي هــذه الحلقة نتحــدث عــن صناعــة الموســيقى بالذكاء 
الاصطناعــي والتطــورات فــي هذا المجــال وآثاره علــى صناعة 

وإيجابًًا ــسلبًًا  الإبداع 

مسيرة تاريخية

يمكن إرجاع تاريخ الموســيقى التي تم إنشــاؤها بواســطة الذكاء 
الاصطناعــي إلــى الخمســينيات من القــرن الماضــي عندما بدأ 
علمــاء الكمبيوتر في تجربة فكرة اســتخدام الخوارزميات لإنشــاء 
الموســيقى، وغالبًًا ما يُُستشــهد بـ)Iliac Suite(، وهي مقطوعة 
رائــدة ألفهــا »جاريــن هيلــر« فــي عــام 1957م، بالتعــاون مــع 
 )ILLIAC I( ليونــارد إيزاكســون«، اللذان قامــا ببرمجة كومبيوتــر«
فــي جامعة إلينوي حيــث كانا يعملان، وذلــك باعتماد مجموعة 

دكتور عباس مصطفى صادق ||

الخبير في الإعلام الرقمي
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من القواعد المســتمدة من نظريــات الموســيقى التقليدية. 
في العقــود التالية، واصل الباحثون تطويــر خوارزميات وتقنيات 
جديدة لإنشــاء الموســيقى، أحد الأمثلة البارزة هو مشــروع باسم 
)Experiments in Musical Intelligence( للبروفيســور »ديفيــد 
كوب« الأســتاذ الفخري للموســيقى في جامعة كاليفورنيا سانتا 
كــروز، فــي الثمانينيــات من القــرن الماضــي، وقد تــم تصميم 
هــذا المشــروع لتحليل ومحــاكاة أســلوب العديد مــن الملحنين 
الكلاســيكيين، وإنشــاء مؤلفــات أصليــة تشــبه أعمــال »بــاخ 

وغيرهما وموتــسارت«، 
لاحقًًــا أحدث ظهــور تقنيــات التعلم الآلــي الحديثة ثــورة في 
مجال الموســيقى المولــدة، ومكنت خوارزميــات التعلم العميق، 
مثــل الشــبكات العصبية، أجهــزة الكمبيوتــر من تعلم وإنشــاء 

الموســيقى بشــكل أكثــر فعالية مــن أي وقت مضى. 
فــي عــام 2016م، تصــدر مشــروع ماجنتــا )Magenta( التابــع 
لشــركة غوغل عناويــن الأخبار، عندمــا أصدر أول لحــن بيانو تم 
توليده بواســطة الــذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلــك الحين، ظهرت 
العديــد مــن مشــاريع الموســيقى الأخــرى التــي تعتمــد على 
الــذكاء الاصطناعــي، مثــل ميوزنــت )MuseNet(، وجيــوك ديك 
)Jukedeck( التابعتيــن لشــركة أوبــن أيــه أي، ممــا دفع حدود 
الموســيقى التي يولدها الــذكاء الاصطناعي إلى آفــاق جديدة، 
حينها تم اســتخدام الــذكاء الاصطناعي لإنشــاء ألبومات كاملة، 
مثــل )I AM AI( للأمريكيــة تاريــن ســاوثرن، الذي صــدر في عام 
2018م، وقــد كتبــت هــي الألحــان والكلمــات، بينمــا تولى أحد 

المنتجــين عملــيات إنتاج الــصوت والمزج

تطور مثير 

حال��يـًا يتــم توليد الموســيقى بالــذكاء الاصطناعي باســتخدام 
الخوارزميــات وبرامــج الكمبيوتر التي يمكنها تحليل الموســيقى 
لكافــة الأغــراض من تأليــف المقطوعــات إلى تلحيــن الأغنيات 
والموســيقى  والتلفزيــون،  للســينما  التصويريــة  والموســيقى 

المتحركــة،  الكرتــون  ورســومات  الفيديــو  لألعــاب  التصويريــة 
والموســيقى الخلفية لمواقــع الويب والوســائط الرقمية الأخرى. 
استكشــاف  بالإمــكان  أصبــح  المتســارعة  التطــورات  وبفضــل 
طرق جديــدة لصناعة الموســيقى، بــل بات من الممكن إنشــاء 
موســيقى أكثــر تعقيدًًا وتطــورًًا ممــا يمكن أن ينشــئه الملحن 
البشــري، عــلاوة على توليــد الموســيقى والأغانــي الكاملة من 
النصــوص، ممــا يســمح للفنانيــن باستكشــاف أصــوات وأنماط 

وأــساليب جدــيدة للتألــيف والتلحــين والغناء
وتتوفــر العديــد مــن تطبيقــات صناعــة الموســيقى بالــذكاء 
الاصطناعــي التي مكنــت من عمليــات إنتاج الموســيقى بعدة 
طــرق، حيث يمكنها إنشــاء موســيقى وأصــوات جديــدة تمامًًا 
ومــزج المســارات اللحنيــة أو إعــادة مــزج الأغانــي والمؤلفــات 
الموســيقية الموجــودة، فضلاًً عن القيــام بتأليــف أغاني كاملة 
علــى أصوات لشــخصيات تتمتع بالحيــاة أو فارقــت عالمنا، وهو 
أمــر قــد يثيــر الجــدل، ولعــل أقــرب نمــوذج بالنســبة لنا في 
المنطقــة العربيــة عندمــا أحــدث الملحــن والمطــرب المصري 
عمــرو مصطفــى، جدلاًً واســعًًا بعــرض فيديو ترويجــي لأغنية 
جديدة مــن ألحانه، بصوت الراحلــة أم كلثوم، مســتخدمًًا الذكاء 

لاصطناعي. ا

التأثير على الموسيقيين

فــي أواخر ينايــر 2024م أبــدى )%71( مــن العامليــن في مجال 
الموســيقى، اعتقــادًًا بــأن الــذكاء الاصطناعي ســيحرمهم من 
دخلهــم، ويهــدد مســتقبلهم، بحســب دراســة كشــفت عنها 
جمعيــة المؤلفين والملحنين، وناشــري الموســيقى الفرنســية 
)ساســيم( ونظيرتهــا الألمانيــة )جيمــا(، حيث أشــار التقرير إلى 
أن )%93( مــن هــؤلاء يقولــون – أيضًًــا – إنهــم يرغبــون في أن 
يولــي صّنّاع السياســات أهمية أكبر للتحديــات المرتبطة بالذكاء 

والنــشر التأليف  وحــقوق  الاصطناعي 
يشــير المدير العــام لشــركة غولدميديــا الاستشــارية الألمانية 
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تكنولوجيا

التي أجرت الدراســة، كلاوس غولدهامر، إلــى أن )%35( من الذين 
شملهم الاســتطلاع يســتخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي في 
عدد كبيــر من المجــالات المتعلقة بالإبداع الموســيقي، مضيفًًا: 
أن التقنيــات الجديــدة تثيــر مخــاوف – أيضًًا – إذ يخشــى )71%( 
ممن شــملهم الاســتطلاع من أن الذكاء الاصطناعــي التوليدي لن 
يســمح لمبدعي الموســيقى بكسب لقمة عيشــهم من عملهم 

المستقبل في 
وبحلــول عــام 2028م، تشــير تقديرات ساســيم وجيمــا إلى أن 
المؤلفيــن والمبدعيــن قــد يشــهدون انخفاضًًــا فــي دخلهــم 
بنســبة )%27(، مــا يمثل خســارة تراكمية إجماليــة قدرها )2.7( 
مليــار يــورو، وفي مواجهــة هذه التوقعــات يطالــب )%95( من 
المبدعيــن والناشــرين الموســيقيين بمزيــد من الشــفافية من 

ر أدوات اــلذكاء الاصطناعي الــشركات الــتي تــّوّط

أبعاد أخلاقية 

مع اســتمرار الــذكاء الاصطناعي فــي التطور والتحســن، فإنه بلا 
شــك ســوف يؤدي دورًًا متزايد الأهمية في صناعة الموســيقى، 
ويشــكل الطريقــة التــي ننشــئ بها الموســيقى ونســتهلكها 
ونتفاعــل معها، وســيؤدي هذا التحــول إلى إمكانيــات إبداعية 
جديــدة، فضلاًً عــن التحديــات والاعتبارات الأخلاقيــة التي يجب 

لجتها معا
فــالآراء تنقســم بيــن الإشــادة بقــدرة الــذكاء الاصطناعي على 
صناعــة ألحــان وأغــانٍٍ جديــدة كل��يـًا، وبيــن انتقــاد لافتقــاره 
العاطفــة والــروح التي يمتــاز بها العنصر البشــري، وفقًًــا لتقرير 

تايمز«. »نيوــيورك  لصحيــفة 
فبينمــا يتمتــع صنــاع الموســيقى البشــر بالقــدرة علــى نقل 
مجموعــة واســعة من المشــاعر وإضافــة أســلوبهم الفريد إلى 
موســيقاهم، بمــا يملكــون من إبــداع وخبــرة لتفســير الكلمات 
وأســلوب خــاص بهم، يمكــن أن يكــون الــذكاء الاصطناعي أداة 
مفيــدة للملحنيــن والمنتجيــن لتجربــة أصوات وأنمــاط جديدة 
مــن الموســيقى، حيــث يشــعر بعض صنــاع الموســيقى أنهم 

علــى وشــك دخول العصــر الذهبــي للإبــداع المدعــوم بالذكاء 
الاصطناعــي، الــذي يمكنه دفــع مجالهم في اتجاهــات جديدة، 

»فوربس« لمجــلة  تقرير  حــسب 
وعلــى الرغم من أن المســتمع العادي قــد لا يلاحظ الفوارق 
المؤلفة  آليا وتلــك  المولــدة  الموســيقى  والاختلافــات بيــن 
المحترفيــن  ملاحظــات  أولــى  فــإن  الملحنيــن،  بواســطة 
تقــول: »إن العيب الرئيســي للموســيقى التي يتم إنشــاؤها 
الأصالــة والإبداع،  إلــى  الاصطناعــي هــو افتقارهــا  الــذكاء 
فغالب�ـًا ما يتم إنشــاء هذا النوع من الموســيقى باســتخدام 
خوارزميــات مبرمجــة لتقليــد الموســيقى الموجــودة، لذلك 
قــد تفتقــر إلــى الصــوت الفريــد للموســيقى التــي يؤلفها 

 . » ن نسا لإ ا
علــى ذلك تبــدو التأثيــرات الأخلاقيــة للــذكاء الاصطناعي في 
الموســيقى معقدة، وهي تشــمل قضايا مثــل التأليف، وحقوق 

النــشر، وفقدان اللمــسة الإنــسانية في العملــية الإبداعية.
ومــع انتشــار هــذا النــوع مــن الموســيقى المولــدة، ســيكون 
مــن الضــروري إيجــاد تــوازن بين الاســتفادة مــن فوائــد الذكاء 
الاصطناعــي والحفــاظ على ســلامة الإبــداع البشــري والتعبير 
الفنــي، كما يجــب التأكد مــن أن النمــاذج المســتخدمة لتوليد 
الموســيقى لا تنتهــك حقــوق المؤلفيــن الأصلييــن وأنــه يتم 

تعويضــهم بــشكل قانوــني وــفق حــقوق الملكــية الفكرية.
ولأن هنــاك مخــاوف مــن أن الــذكاء الاصطناعي قد يــؤدي إلى 
فقــدان الوظائف في صناعة الموســيقى، حيــث يمكن أن يحل 
محــل الموســيقيين والمنتجيــن البشــريين، فمن المهــم إيجاد 
تــوازن بيــن اســتخدام التكنولوجيــا والحفــاظ علــى الوظائف 

ية لبشر ا
مــع ذلك يظــل النقاش مســتمرًًا حول مــا إذا كانت الموســيقى 
التي يتم إنشــاؤها بواســطة الذكاء الاصطناعــي يمكن أن تكون 
أصيلــة مثل الموســيقى التي يتم إنشــاؤها بواســطة البشــر؟ 
عليــه يجب أن يتم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي كأداة لتعزيز 

#لتَظهــر _بوضُــوحالإبداع البــشري بدلاًً من اــستبداله

امســــــــــح
هنــــــــــا

امســــــــــح
هنــــــــــا

نبتكــرُ لحظــاتٍ
تلاُمــــــــــس الوجـــــــــدان 
ونخـــــتصر الحيــاة فـــــــــي 
قصــص ثريةّ مُبهـــــــرة .

Studio

أبـــــــرز منتجــــــــاتنا
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#لتَظهــر _بوضُــوح

امســــــــــح
هنــــــــــا

امســــــــــح
هنــــــــــا

نبتكــرُ لحظــاتٍ
تلاُمــــــــــس الوجـــــــــدان 
ونخـــــتصر الحيــاة فـــــــــي 
قصــص ثريةّ مُبهـــــــرة .

Studio

أبـــــــرز منتجــــــــاتنا
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ثم جــاءت المفاجــأة وهي برامــج الـ«بود كاســت« التي تمكنت 
مــن الجمع بيــن كل الحلــول التي تتيــح للأفــراد متابعتها في 
أي وقــت وفــي أي مــكان، خاصــة وأننا نعيــش عصرًًا متســارعًًا 
يمــر فيــه الزمن كالبــرق ولا يتمكن المــرء من اللجــوء إلى أي من 

قليلاًً إلا  الترفيه  وــسائل 
وأتــاح البودكاســت فرصًًا كبيــرة للتنوع بيــن السياســة والدين 
والفــن والاجتمــاع وكافــة الموضوعات التــي تتنــوع اهتمامات 

المتابعيــن لهــا، وكمــا انتقــل كت�ـّاب الصحــف إلــى شاشــات 
التلفزيــون، انتقــل الفنانــون والكت�ـّاب والمطربــون، بــل ورجال 
الأعمال ليقدموا برامج البودكاســت ويتســيدوا الساحة الإعلامية 
المرئية والمســموعة، وصارت رقعــة الإعلام أكثر اتســاعًًا وتنوعًًا 
وتشــويقًًا؛ لكن تســاؤلات عديدة تدور حول الوافــد الجديد، إذ لا 
محاذيــر مــن الممكــن أن توقف بثــه، ولا مهنيــة إعلامية يعول 
عليهــا، ولا وثيقة تتضمــن بنودًًا يســير عليها القائمــون عليه، 

»البودكاست« وافد جديد يحمل متناقضات لا حصر لها

عندمــا انتقلــت برامج »التوك شــو« إلى شاشــات التلفزيونــات العربية، حدثت نقلــة نوعية على 
مســتوى البرامج بشــكل عام، وعندما ظهرت على الشاشــات شــخصيات قادمة من العمل الصحفي 
ـًا وأصبحت أكثر فائدة للمشــاهدين، وكذلك الحال  لتحــاور ضيوف هذه البرامــج ازدادت الحوارات عمق�
بالنســبة لبرامج المنوعــات التي حاولت جاهدة أن تســتعين بعوامل جذب للمشــاهدين، وفي ذات 
التوقيــت كادت الإذاعــة أن تتراجع لولا أن إذاعات الـــ)إف إم( تمكنت من أن تســتعيد قوتها لتصبح 

الوــسيلة الأكثر متابعة خاصة لقائدي الــسيارات

عماد عبدالمحسن ||

كاتب وباحث إعلامي - مصر
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فلــكل محــاور منهجه الــذي يضعه لنفســه، ولكل ضيــف الحق 
ــفي الحدــيث كيفما يــتراءى له

الـ«بود كاســت« اســتمرار لطوفان الإعــلام الهادر غير المســيطر 
عليــه، والــذي تجلــى فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي التي 
صــارت مصــدرًًا إعلام��يـًا لا يخلو من شــوائب الشــائعات المغرضة 

وــمن الأخــطاء المهنــية التي لا ــحدود لها
لكــن الرأي الآخر يقف إلــى جانب التطور الذي لا بــد وأن يحدث لا 
محالــة، ســواء على المســتوى التقني، أو المهنــي، ونحن – أيضًًا 
– لا يمكننــا أن نجابــه هذا التطــور أو نعمل علــى إيقافه، ولكن 
يحق لنا أن نتســاءل عن معاييــر هذه النوعية مــن البرامج التي 

ستكون الأوــسع تأثيرًًا وانتشارًًا
لقــد أصبحــت العوائــد الماديــة المهولــة هــي الهــدف لــدى 
الكثيريــن، والتكســب مــن وراء »الترنــد« هــو الغاية التــي تبرر 
العديــد مــن الوســائل، ولكن المأســوف عليــه هو المشــاهد أو 
القــارئ أو المســتمع، الذي صار صيدًًا ســهلاًً أمام هــذه المغريات 

الــتي قد تهــبط به إــلى بــئر عميق
لــذا فمن الأصوب أن تُُعقــد مؤتمرات فكرية متخصصة لمناقشــة 
هــذه الأمور ووضع حلول ملائمة لها، والدعــوة إلى تحفيز الجادين 
مــن رجال الإعــلام إلى تقديم برامج تتســم بالمهنية وتســتعين 
بعوامــل الجذب حتى تســتأثر بالمتابعين بدلاًً من ســيرهم خلف 
برامــج ســطحية لا تســمن ولا تغني من جوع، كمــا يجب أن تضع 

الهيئــات الإعلامية محاذيــر على هذه النوعية مــن البرامج حتى 
لا تنزــلق بنا إــلى موضوعات لا يصح أن تــطرح على المجتمع

لقــد أصبــح الآن الأمــر ســهلاًً لدرجة أنك مــن الممكــن أن تبث 
برنامجــك مــن المنــزل أو المقهــى، دون اعتداد بعناصــر العمل 
الأخرى مــن ديكور، وإضــاءة ووو..الخ، وتوارى إعــداد البرامج وعاد 
خطوات إلــى الخلف، كما اختفــى مقدم البرامــج المحترف الذي 
تعلــم أكاديم��يـًا ودرس تخصصــات متعلقــة بالعمــل الإعلامي، 
وصــار الأمر خارج الســيطرة أو بالأحرى بــدون توجهات متخصصة، 
وهو مــا يجعل العمــل الإعلامي فــي مهب الريح، ما يســتدعي 
التكاتــف من أجــل الحرص علــى المتابعين، الذين صــاروا عرضة 
إلــى تعميق مفاهيــم مغلوطــة بداخلهم، وتوصيل رســائل قد 

تكون مغرــضة في بــعض الأحيان
لقــد أصبــح الإعــلام المعاصــر محاصــرًًا بيــن وســائل تواصــل 
اجتماعــي تلهث خلــف الملفت مــن الأخبــار والموضوعات دون 
اعتداد بمــدى مصداقيتهــا، وثورة جديــدة في البــث البرامجي 
عبــر منصات مغرية مــن حيث العائــد المادي، وأخيــرًًا المجهول 
القــادم وهو الــذكاء الاصطناعي صاحــب الوجــود المرعب على 

المــستويات كافة 
إن القــادم يحمــل تقنيــات جديــدة غامضــة ســتؤثر حتمًًا في 
مســيرة الإعــلام، ولكن الأمــر لن يخلو من ســلبيات لا نــدري إلى 

بنا؟ ــستصل  أين 
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التلفزيون الرقمي الأرضي في وداع البث 
التلفزيوني التناظري

يــكاد موضــوع التلفزيــون الرقمي الأرضي أن يُُنســى فــي خضم التحــولات التي يعيشــها قطاع 
الإعــلام والاتصــال في العالم لــولا النقاش المتوتــر الذي يثار بيــن حين وآخر، خاصة بعــد الإعلان 
عــن عروض جديــدة لتأجير أو منــح رخص لاســتغلال موجات البــث الإذاعي والتلفزيونــي الرقمي 
الأرضــي، وهــذا الذي حدث في فرنســا فعــلاًً في الشــهر المنصرم، والذي أثار جدلاًً واســعًًا شــارك 
فيــه ملاك القنــوات التلفزيونيــة المختلفــة، والمنظمات المهنية التي تســعى إلى جمع شــمل 
عمال القطــاع )الســمعي/البصري(، والصحافيين، وحتى السياســيين، وهذا على إثــر رفض الهيئة 
الفرنســية المكلفة بضبط البث )الســمعي/البصري( والرقمــي وتعديله تجديــد الترخيص لقناتي 
التلفزيــون الرقمي التابعتين لشــركة »كنــال بلــس« )Canal Plus( التلفزيونية، التــي يملكها رجل 
الأعمال الفرنســي، فنســان بولــوري، نتيجة خرقهما لبنــود قانون )الســمعي/البصري( الصادر في 
1986م، وســحبت منهمــا موجــات البث ومنحــت إلى قناتيــن تابعتيــن لرجل الأعمال التشــيكي 

»دانيال كرتنــسكي«

 أ. د. نصر الدين لعياضي ||

باحث في الإعلام - الجزائر.
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قبــل الإجابــة عن الســؤال المتعلــق بدوافــع هذا الجــدل في 
فرنســا أو أي بلــد آخر فــي أوروبا يُُعــرض موجات البــث الإذاعي 
والتلفزيونــي للتأجير أو المنــح المجاني، والمتعلقــة بالتحديات 
القانونية والمالية والسياســية والثقافية التــي تواجه التلفزيون 
الرقمــي الأرضــي، لا بد مــن التوقف قليــلاًً للتعريف بهــذا النوع 

التلفزيوني. الــبث  من 

قصة التلفزيون الرقمي الأرضي

يُُعــّدّ هــذا التلفزيــون نقلة تكنولوجيــة نوعية فــي نمط البث 
التلفزيونــي، الــذي أنهــى حيــاة البــث التلفزيونــي التناظــري 
الذي واكب نشــوء وتطــور التلفزيــون منذ انطلاقتــه في مطلع 
ثلاثينيــات القرن الماضي إلــى العقد الأخير من القرن العشــرين، 
وقــد شــبه آلان وييــل، المديــر العام لمحطــة »نيكســت راديو 
تيفــي« )Next Radio TV( بفرنســا، التلفزيــون الرقمــي الأرضي 
بموجــات البث الإذاعي بتضمين التــردد )FM Broad Casting( ذا 
النطــاق الواســع، الذي اُُخترع فــي 1933م، فمنــح الإذاعة الصوت 

نقاءًً وــجودة، فتبنت ــّلّج المحــطات الإذاعية ــفي العالم
مثلمــا يــدل اســمه، يعتمد هــذا التلفزيــون علــى التكنولوجيا 
الرقميــة، لكنــه يســتعمل البنية التحيــة التي اســتخدمت في 
البــث التناظــري، أي محطات البــث وإعادة بث الإشــارات الرقمية 
الثنائيــة، أي المركبــة مــن )0 و1(، مــع ضــرورة امتــلاك جهــاز 
اســتقبال )Receiver( خــاص موصــل بجهاز التلفزيــون من أجل 
تحويل الإشــارات الرقمية إلى إشــارات تماثلية، وتســتخلف هذه 
التكنولوجيــا البث التلفزيونــي )التناظري/التقليدي( الذي شــرع 
في الاســتغناء عنه منذ مطلــع الألفية الحالية فــي العديد من 
بلدان العالم، وتســمح هذه التكنولوجيا باســتغلال أفضل للطيف 
ـّا يضاعــف عدد القنوات التــي تبث عبر  الكهرومغناطيســي، مم�
الموجــات الهرتيزيــة، ففــي البــث التلفزيوني التناظــري تمنح 
ا يفســر شــّحّ عــدد القنوات  كل قنــاة موجــة لبــث برامجها، مّمّ
التلفزيونيــة فــي البلد الواحــد آنذاك، وهــذا نظــرًًا لمحدودية 
عــدد الموجات التــي يخصصها الاتحــاد الدولي لــكل بلد، والتي 
يوجــه بعضها للبــث الإذاعــي والتلفزيوني، ويحتفــظ ببعضها 

الآخر للاــستخدام ــفي مجال الاتــصالات المدنية والعــسكرية
أمــا تكنولوجيــا البــث الرقمــي الأرضــي، فقــد رفعــت عــدد 
القنــوات التلفزيونيــة نظــرًًا لإمكانية بث عدد كبير مــن البرامج 
التلفزيونيــة علــى الموجة ذاتها، وهذا حســب نســبة انضغاط 
البياــنات وترميزها، ــمع ضمان صورة أجود وــصوت أوضح وأنقى

شُُــرع في اســتخدام البث التلفزيوني الرقمــي الأرضي في نهاية 
تســعينيات القــرن الماضي، وظــل يتطور ببطء طيلــة العقدين 
الأخيرين تماشــيًًّ�ا مــع إيقاع تطور نمــط انضغاط بيانــات الصور، 
والتردد في اســتخدام المتاح منها، وتماشــيًًّ�ا مع هذا الاستخدام 

صيغ الإطار التــشريعي المنــظم لهذا البث
ففــي ألمانيــا على ســبيل المثــال، انطلــق التلفزيــون الرقمي 
ا إلى  الأرضــي في عام 2002م، فــي مدينة برلين، ليمتــد تدريجيًًّ�
بقيــة المقاطعــات الإدارية حتى عــام 2018م، وهــو التاريخ الذي 

ــتم الاــستغناء فيه نهائـي�ـًا عن نمط الــبث التناظري
أمــا فــي بلجيكا فــإن وتيــرة اســتخدام هــذا النمط مــن البث 
التلفزيونــي لــم تكــن واحدة، لقــد انطلــق التلفزيــون الرقمي 

الأرضــي فــي المناطــق الناطقة بالفرنســية بتاريــخ 30 نوفمبر  
2007م، أي بعد ســنتين من تجربته ليتــم تغطية حوالي )80%( 
مــن هــذه المنطقة، وشــمل البــث الرقمــي الأرضــي المنطقة 

الناطقــة باللغــة الهولندية بأســرها في عــام 2008م.
أصدرت اللجنة الفيدراليــة للاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية، 
وهــي الهيئة المخول لهــا تنظيم قطاع الإعــلام والاتصالات، في 
مــارس 2007م، تعليمات تُُلزم فيهــا كل المتعاملين الاقتصاديين، 
صنــاع أجهــزة اســتقبال البــث التلفزيونــي أو مســتورديها من 
الخــارج، أن تكون ملائمة لاســتقبال البث الرقمــي الأرضي، وبناءًً 
عليــه تم الترخيص لـــحوالي )%98.8( من محطــات البث الرقمي 
الأرضــي، وشــجعت اللجنــة ذاتهــا الأمريكيين علــى اقتناء هذه 
الأجهــزة مــن خلال منحهم قســيمة بـــ)40( دولار لشــرائها في 
ينايــر 2008م، وهــو العام التي اســتكملت فيــه البرازيل تغطية 

إقليمها كاــملاًً بهذا الــنوع من البث.
لم تكّلّل تجربــة التلفزيون الرقمي الأرضي بإســبانيا بالنجاح في 
بدايتهــا، فالقنــوات غيــر المجانية التــي رُُخص لهــا بالبث في 
ا، فتوقــف بعضها عن  عــام 2000م، لم تحقق عائــدًًا ماليًًّ�ا مرضيًًّ�
البــث بعد ســنتين فقــط، وفي عــام 2005م سُُــمحت للقنوات 
التلفزيونيــة الأرضية بالبث المختلــط »التناظري والرقمي«، وبعد 
الموافقــة علــى الترخيــص بإنشــاء قنــوات تلفزيونيــة رقمية 
أرضية مجانية لتســتفيد القنــوات التلفزيونيــة التابعة للقطاع 
العــام مــن هــذا النمط مــن البــث، فرضت إســبانيا نمــط البث 
عالــي الدقــة ( High Definition Television‏ ) علــى المتعاملين 
فــي مجال )الســمعي/البصري( فــي فبراير الماضــي، وقد قدرت 
أن )%80( مــن أجهــزة التلفزيــون الموجودة في إســبانيا مؤهلة 
لالتقــط إشــارات هــذا البث، وعلــى مالكــي )%20( مــن أجهزة 
التلفزيــون الباقيــة الاختيار بين شــراء أجهــزة تلفزيونية جديدة 

أو اقتناء أجهزة اــستقبال مناــسبة
وواجهــت البــث التلفزيوني الرقمــي الأرضي فــي إيطاليا بعض 
التعقيــدات ذات الطبيعــة التقنيــة فــي ظــل الصراعــات بين 
المســتثمرين فــي مجــال البــث الفضائــي والأرضي، فبــدءًًا من 
22 ديســمبر 2022م، لــم يعد بإمــكان الإيطاليين اســتقبال البث 
التلفزيونــي الرقمــي الأرضــي بصيغــة » إم بــي إي جــي 2« )2 
IMPG( التــي اســتبدلت بـــ »إم بــي إي جي 4«، وحتى تشــجع 
المشــاهدين الإيطالييــن على إنجــاح هذا التحــول اقترحت منح 
)30( يــورو للراغبين في اقتناء جهاز اســتقبال ملائم، وقد ســبق 
لهــا في المقابــل، منــح )50( يــورو للراغبين في اقتنــاء أجهزة 
اســتقبال البــث التلفزيونــي الفضائي وفق ما نــص عليه قانون 

)الــسمعي/البصري( الــصادر في ــسبتمبر من الــعام ذاته
اســتغل أرباب الشــركات الخاصة المالكــة للقنــوات التلفزيونية 
الفرنســية الثــلاث: »القنــاة الأولــى، وإم 6، وقنــاة بلــس« تعثر 
البــث التلفزيونــي الرقمــي الأرضي فــي إســبانيا، والتعقيدات 
التقنيــة التــي واجهت انتشــار التلفزيــون الرقمــي الأرضي في 
إيطاليــا، وتحالفــوا للضغط على الســلطات الفرنســية من أجل 
تجميــد مشــاريع البــث التلفزيوني الرقمــي الأرضــي أو تأخيره، 
وتكمــن خلفية هذا الضغط فــي الأموال الطائلــة التي انفقوها 
مجتمعيــن من أجل إطــلاق باقــة البرامج التي تبث عبــر الأقمار 
الصناعيــة، وهــذا ما يفســر التردد الفرنســي فــي تعميم البث 
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رؤية نقدية

التلفزيونــي الرقمــي الأرضــي، علمًًا أن فرنســا كانت مــن الدول 
الســباقة التي شــكلت لجان للتفكير في الاختيار التقني والإطار 

القانوــني لهذا الــنوع من الــبث التلفزيوني
يتضــح مما ســبق أن توديع التلفزيــون التناظري عبــر الانطلاق 
فــي البــث الرقمــي الأرضــي، قــد فــرض علــى المســتثمرين 
المحلييــن فــي مجــال )الســمعي/البصري(، وعلــى ســلطات 
العديد من الــدول تحديــات تكنولوجية، واقتصاديــة، وثقافية 
وسياســية، فعلى الصعيد الإفريقي على ســبيل المثال، وقعت 
دول المنطقــة رقم )1( فــي المنظمة الدوليــة للاتصالات، والتي 
تشــمل بلدان أوروبا وإفريقيا والشــرق الأوســط علــى اتفاق أن 
يخطــط لموجات البــث الإذاعــي والتلفزيوني من أجــل تعميم 
البــث الرقمي، فــي النــدوة الجوية التــي نظمها الاتحــاد ذاته 
بجنيــف فــي 16 يونيــو 2006م، ويحدد يــوم 17 يونيــو 2022م 
ليكــون أخر أجــل للانتقــال إلى البــث الرقمي، والاســتغناء عن 

الــبث التلفزيوــني التناظري

تحديات بالجملة

يقــدر المختصــون بــأن تقديــم خدمــة التلفزيــون الرقمــي 
الأرضــي فــي ثلاثة مدن إفريقية أساســية علــى الأكثر يتطلب 
علــى الأقــل )10( ملاييــن دولار، ويكــون هــذا المبلغ مرشــحًًا 
للارتفــاع حســب الكثافــة الســكانية وبُُعــد هــذه المــدن عن 
بعضهــا، وهذا مــا فتح شــهية الشــركات الاســتثمارية الكبرى 
في مجــال البث الإذاعــي والتلفزيوني، ففي القــارة الإفريقية 
تتنافس ثلاث شــركات أساســية، وهي الشــركة الصينية »ستار 
تايمــز« )Star Times( التــي أغــرت بعــض الــدول الإفريقيــة 
بالقــروض التي تقتــرح تقديمهــا لتمويل المشــاريع المتكاملة 
للبــث التلفزيونــي الرقمــي الأرضــي »التجهيــزات القاعدية«؛ 
أي محطات الإرســال وإعادة إرســال الإشــارات الرقميــة، وأجهزة 

اســتقبال البرامــج التلفزيونيــة الرقميــة غيــر المجانيــة عبر 
شــويز«  »ملتــي  إفريقيــا،  جنــوب  شــركة  و  الأرضــي،  البــث 
)MultiChoice( للبلــدان الناطقــة باللغــة الإنجليزية، وشــركة 
»كنــال بلــس« )Canal+( للبلــدان الناطقة باللغة الفرنســّيّة، 
ولــم تســاعد هــذه المنافســة الكثيــر مــن البلــدان الإفريقية 
مــن تجاوز بعــض الصعوبات التــي واجهت الانتقــال إلى البث 
الرقمي الأرضــي لبرامج التلفزيون، والنتيجــة أن حوالي )30%( 
مــن مشــاهدي بعــض البلــدان الإفريقية لــم تعــد تلتقط أي 
برنامــج تلفزيونــي بعــد الانتقال إلــى البث الرقمــي الأرضي! 
وأن الكثيــر من القنــوات التلفزيونية الخاصــة دخلت في صراع 
مــع حكوماتهــا بعد الشــروع في هــذا النمط من البــث، بينما 
وجد )%80( من مشــاهدي دولــة إفريقية أن أجهزة اســتقبال 
البــث التلفزيونــي الرقمــي الأرضــي التــي وُُفــرت لهــم فــي 

الــسوق غــير صالحة للاــستعمال!
ليســت هــذه الأســباب وحدهــا هــي التــي دفعــت المديــر 
العــام الســابق للتلفزيــون الجزائــري، عبــدو بوزيــان، رحمــه 
اللــه، للإعــلان صراحة فــي الاجتماعات الرســمية وفــي منابر 
الإعــلام المختلفــة عن رفضــه لاســتخدام التلفزيــون الرقمي 
الأرضــي فــي الجزائــر، لقــد رأى أن مســاحة الجزائــر شاســعة 
وكلفــة تغطيتهــا بهــذا النمط من البــث التلفزيونــي مكلفة 
ا، مقارنــة بالبــث عبــر الأقمــار الصناعيــة، وأن اللجوء إلى  جــدًًّ�
التلفزيــون الرقمــي الأرضــي يمنــع اختيارًًا سياســيًًّ�ا يتماشــى 
مــع إرادة فتــح المشــهد )الســمعي/البصري( الجزائــري إلــى 
الاســتثمارات الأجنبية والمحلية، ويجســد رغبــة في التعددية 
الإعلاميــة والسياســية التــي تتجســد عبــر عــدد هائــل من 
القنــوات التلفزيونيــة ذات الوضعيــات القانونيــة المختلفــة، 
والتــي تقدم برامــج تلفزيونيــة متنوعة: شــاملة، ومتخصصة، 
موجهة للعامــة، ولشــرائح اجتماعية وعمريــة مختلفة، بينما 
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لم يتجاوز عــدد القنــوات التلفزيونية الجزائريــة أصابع اليدين 
وهــي رســمية وتابعــة للقطــاع الحكومــي، وبقيــة القنوات 
ليســت ســوى مكاتــب لقنــوات تلفزيونيــة أجنبية تبــث عبر 

أجنبية.   بــلدان  ــمن  الصناعية  الأقــمار 
واجــه البــث الرقمــي الأرضي تحديات مــن نوع آخر فــي البلدان 
الأوروبيــة المتطورة، تختلــف عن تلك التي ذكرناهــا عن إفريقيا، 
وبقية الدول الســائرة في طريق النمو، ففي نهاية التســعينيات 
مــن القــرن الماضــي وقفت شــركات البــث التلفزيونــي الكبرى 
ضــد المســاعي الرامية إلــى الانطــلاق فــي البــث التلفزيوني 
الرقمــي الأرضي، لأنه ينافس أشــكال أخرى من البــث، مثل البث 
الفضائــي، والبث عبــر الكيبل، وشــبكة الإترنت »البــث عبر خط 
المشــترك الرقمي غير المتناظــر« )ADSL(، ويشــكل خطرًًا على 

الكبرى. التلفزيونية  القــنوات 
بالفعــل لقد تمكنــت قنــوات التلفزيــون الرقمــي الأرضي، في 
فرنســا علــى ســبيل المثــال، والتــي بلــغ عددهــا )18( قنــاة، 
مــن فــرض مكانتها خــلال خمس ســنوات مــن الوجــود فقط، 
إذ اســتطاعت أن تســتحوذ علــى نســبة )%18.8( مــن ســوق 
المشــاهدة التلفزيونيــة في فرنســا، لتحتل الرتبــة الثانية بعد 
القنــاة التلفزيونيــة الأولى، ليس هذا فحســب، بــل نجحت في 
تقديم مــواد إعلامية وثقافيــة متنوعة تروم الترفيه والتســلية 
والتثقيــف والإعــلام والتفاعل مع جمهور المشــاهدين، وقد نتج 
عــن هذا الوضــع أن حصتها من عائدات الإعلان قد زادت بنســبة 
)%50(، بينما تراجعــت حصة القنوات التلفزيونيــة »التقليدية« 

)13%( بنسبة 

التغيير في الموقف

لقــد تغيــر موقــف القنــوات التلفزيونيــة التقليدية مــن البث 
التلفزيونــي الرقمي بعــد العقد الثانــي من الألفيــة الحالية، إذ 
أدركــت بــأن التكنولوجيا الرقميــة تضاعف قنوات البــث: قنوات 

تلفزيونيــة شــاملة، وأخــرى متخصصــة، وخدمــات التلفزيــون 
الاســتدراكي، والفيديو تحت الطلب، والبث عبر شــبكة الإنترنت، 
والتلفزيــون الرقمــي الأرضــي، وأرضيــات للألعاب الرقميــة، وأن 
رفــع عائــد أي منتــج إعلامــي وثقافي يتطلــب اســتغلال أكبر 
عــدد من قنــوات البــث وشــبكاته المختلفــة لمدة أطــول في 
رقعــة جغرافية أوســع، وهــذا ما اتبعتــه القنــوات التلفزيونية 
التقليديــة إذ لجأت إلى إنشــاء قنوات تلفزيونيــة رقمية أرضية، 

مثــل »القناة الأولــى«، و«قناة بلــس« )Canal+( الفرنــسيتين
ويخشــى في البلــدان الأوروبيــة المتقدمة أن يعمــل التلفزيون 
الرقمــي الأرضي على تراجع الخدمة العموميــة التلفزيونية التي 
تســعى إلى لّمّ شــمل مشــاهدي البلــد الواحد لتقاســم الأخبار 
ذاتهــا والاســتماع إلى الســرديات الثقافية والتاريخيــة، ومتابعة 
مــا يطرح من مشــاريع سياســية، أما قنــوات التلفزيــون الرقمي 
الأرضــي المجانيــة، فإنهــا تتناغــم مــع العصــر، وتعمــل على 
تفتيــت الجمهور، وتضعــف الرابــط الثقافــي والاجتماعي الذي 

يوحد أبــناء المجتــمع الواحد.
يخفــف بعــض المختصين في مجــال )الســمعي/البصري(، مثل: 
»دومنيك ولتن«، و«فرنســوا جوســت« هذا الحكــم، بالقول: »إن 
تفتيــت الجمهــور ليس وليــد التلفزيون الرقمي الأرضــي، بل بدأ 
مــع برامج القنــوات التلفزيونيــة التي تبث عبر الكيبل، واســتمر 
مــع القنــوات التلفزيونية المتخصصــة«، ويعتقــد أن التلفزيون 
الأرضــي الرقمي أعاد تصالــح الجمهور مع التلفزيــون، بل أضفى 
عليــه الطابــع الديموقراطي، إذ أصبح كل فرد يجــد ما يريده من 
برامــج تلفزيونية، وغّيّر عادات المشــاهدة بحيث جعل التلفزيون 
ا، شــأنه في ذلك شــأن الإذاعة، فالكثير من شــباب  مصــدرًًا صوتيًًّ�
اليــوم يتابعــون برامج التلفزيــون الرقمي الأرضــي المختص في 
الموســيقى والغنــاء وهــم منصرفــون عنهــا لقضــاء حاجتهم 
البســيطة: »المأكل والمشرب، ومتابعة منشــورات مواقع الميديا 

الاجتماعية«
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بجانب اليمن تنتشــر أطباق »ســتارلينك« في انحاء مختلفة من 
الســودان بشــكل غير قانوني خاصة في الأماكــن التي انقطعت 
عنهــا خدمــات الإنترنت وباتــت أعداد كبيــرة من الســودانيين 
تســتخدم هذه الخدمة للتواصل والحصــول على خدمات تحويل 

البنوك. الأموال عبر تطبيــقات 
كمــا قامــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بتوفيــر خدمة 
»ســتارلينك« في المستشــفى الميدانــي الإماراتــي في جنوب 
قطــاع غزة، لمســاعدة المرضــى الذين يحتاجون إلى استشــارات 

ـفي الوــقت الفعلي طبــية عــبر الفيديو ـ

حول »ستارلينك«

ســتارلينك هــي خدمــة إنترنت عبــر الأقمــار الصناعيــة تديرها 
شــركة تابعة مملوكة بالكامل لشــركة »ســبيس إكــس« الفضاء 
الأمريكيــة )Space X(، وهــي توفر تغطية لأكثر مــن )100( دولة 
وإقليــم، كمــا تهــدف إلــى توفيــر النطــاق العريــض المتنقــل 

لمي لعا ا
تعــود الأفــكار الأولــى لمجموعات الأقمــار الصناعيــة ذات المدار 
الأرضــي المنخفــض إلــى منتصــف ثمانينيــات القرن العشــرين 
كجــزء مــن مبــادرة الدفــاع الإســتراتيجي، وبلغــت ذروتها في 

وصلت إلى عالمنا العربي:
»ستارلينك« خدمات الإنترنت الفضائي بسرعة عالية

إذاعة وتلفزيون الخليج – خاص ||

في ســبتمبر 2024م، أعلنت شــركة »ســتارلينك« المملوكة للملياردير الأمريكي »إيلون ماســك«، إطلاق خدمتها للإنترنت 
الفضائــي في اليمــن، ليصبح بذلك أول بلــد في العالم العربــي يحصل على هــذه الخدمة، وكتبت الشــركة على منصة 

»إكس«، »ــستارلينك متوفر الآن في اليمن«
وفي الســادس من أغســطس، أقــّرّت الحكومــة اليمنية إطــلاق الخدمة، وفق مــا أفادت وكالــة الأنباء اليمنية »ســبأ« 
حينهــا، وقالــت: »إن ذلــك ســيحدث من خــلال نقاط بيــع المؤسســة الموزعة التــي ســتقدم كافة الخدمــات من بيع 

الأجهزة وتفعيلها وتــسديد رــسوم الاــشتراك بأــسعار مناــسبة وتقديم خدــمات أخرى منــها الدعم الفني المباــشر«
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نظــام »بريليانــت بيبلــز« الأمريكــي )Brilliant Pebbles(، حيث 
كان مــن المقرر تنظيم الأســلحة في مــدارات منخفضة لاعتراض 

الصواريــخ الباليســتية فــي غضون مهلــة قصيرة. 
»بريليانــت بيبلز« هــو نظام دفــاع صاروخي باليســتي اقترحه 
»لوييــل وود« و«إدوارد تيلــر« مــن مختبــر »لورانــس ليفرمــور« 
الوطني في عــام 1987م، وذلك مع اقتراب نهايــة الحرب الباردة، 
ويتكــون النظام مــن آلاف الأقمــار الصناعية الصغيــرة، كل منها 
مــزود بصواريخ مماثلــة للصواريخ الحراريــة التقليدية، توضع في 
مجموعــات مدارية منخفضة لــلأرض بحيث تكــون المئات منها 

ــفوق الاتحاد الــسوفييتي في جمــيع الأوقات
فــي تســعينيات القرن العشــرين تم تطويــر العديد مــن الأبراج 
التجاريــة الضخمة باســتخدام حوالــي )100( قمــر صناعي مثل: 
)Celestri, Teledesic, Iridium, Globalstar(، ومــع ذلك أفلســت 
جميع هذه المؤسســات بســبب انفجــار فقاعة »الــدوت كوم«، 
ا إلــى تكاليــف الإطــلاق المفرطــة في ذلك  ويرجــع ذلــك جزئيًًّ�
الوقــت؛ لكن في عــام 2004م، افتتــح »لاري ويليامز« نائب رئيس 
شــركة »ســبيس إكس« للعلاقات الإســتراتيجية، ونائب الرئيس 
 ،)Teledesic( الســابق لبرنامج »الإنترنت في الفضاء« في شــركة
مكتــب »ســبيس إكــس« فــي واشــنطن العاصمة، لتبــدأ رحلة 

تطوير ــستارلينك
وقــد بــدأت »ســبيس إكــس« فــي إطــلاق أقمــار ســتارلينك 
الصناعية فــي عــام 2019م، واعتبارًًا من ســبتمبر 2024م، أصبح 
لدى الشــركة من أكثــر من )7000( قمر صناعــي صغير تعمل في 
مــدار أرضــي منخفض تتواصــل مع أجهزة الإرســال والاســتقبال 
الأرضيــة، ومن المقرر نشــر ما يقــرب مــن )12,000( قمر صناعي، 

مــع إمكانية تمديدهــا لاحقًًــا إلــى )34,400( قمرية أخرى
كانت هذه الشــركة قد أعلنــت عن الوصول إلى أكثــر من مليون 

مشــترك في ديســمبر 2022م، ومليوني مشــترك في ســبتمبر 
2023م، وثلاثــة ملايين مشــترك فــي مايــو 2024م، وهي تعمل 
مــن مركز تطوير الأقمــار الصناعية في ريدموند، بواشــنطن الذي 
يضــم مرافــق البحث والتطويــر والتصنيــع والتحكم فــي المدار، 
وقــد تم اســتخدام ســتارلينك علــى نطاق واســع فــي الحرب 
الروســية الأوكرانية، وهو الــدور الذي تعاقدت عليــه وزارة الدفاع 
الأمريكيــة وقــد تــم تصميــم »سترشــيلد« )Starshield(، وهي 

نــسخة عــسكرية من الأقمار، للاــستخدام الحكومي.
وعــلاوة علــى خدمــات الإنترنت عملت »ســبيس إكــس« على 
إضافــة خدمــة الهواتف الخلويــة عبر الأقمــار الصناعيــة وتوفر 
 ،)Starlink Direct-to-Cell( باســم  المعروفــة  الخدمــة،  هــذه 
تغطيــة الهاتــف الخلــوي للمناطق غيــر المغطاة فــي الولايات 

المتــحدة الأمريكــية، وهي تتــمدد إــلى دول أخرى

مخاوف ومعوقات 

علمــاء الفلــك أثاروا مخاوف بشــأن التأثيــرات التي قــد تحدثها 
المنظومــة علــى المجــال الفلكــي الأرضــي، خاصة فــي بيئة 
مداريــة مزدحمــة بالأقمــار الصناعيــة، وقــد حاولت »ســبيس 
إكــس« التخفيف من مخــاوف التداخل الفلكي، مــن خلال تدابير 
لتقليل ســطوع الأقمــار الصناعية أثناء التشــغيل، كما تم تجهيز 
الأقمــار الصناعية بدافعات تســمح لهــا برفع مدارهــا، والحفاظ 
على المحطــة، والخروج من المــدار في نهاية حياتهــا، كما أنها 
مصممة لتجنب الاصطدامات بشــكل مســتقل، بنــاءًً على بيانات 

. لتتبع ا
عــلاوة على ذلك فــإن أحد أهــم العيوب الرئيســية هو الســعر 
المرتفــع نســبيًًّ�ا مقارنــةًً بمــزودي خدمــات الإنترنــت الآخرين، 
بحيث يبلغ متوســط الاشــتراك الشــهري لهذه الخدمــة حوالي 
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)50( دولار شــهريًًّ�ا، يضــاف إليهــا عند التســجيل لأول مرة ســعر 
الجهــاز الــذي يبلــغ حوالــي )400( دولار، وهذه التكاليــف لا تزال 
عائقًًــا أمام العديــد من أصحاب الدخــل المحدود، ومــن العيوب 
الأخــرى أن اللاقط يحتاج لاتصال مباشــر مع القمــر الصناعي دون 
وجــود عوائق بينهم، وفي حــال تواجد أشــجار أو التواجد ضمن 

نفق، فــسيؤدي ذــلك إلى فقد الإــشارة
مــع ذلك يجب أن نعلم بأن »ســبيس إكس« لا تســتطيع تقديم 
خدمات »ســتارلينك« بــدون تقديم خدمــات الأقمــار الصناعية 
فــي أي دولة، حيــث تتطلب لوائــح الاتحــاد الدولــي للاتصالات 
)ITU( والمعاهــدات الدوليــة طويلة الأمد منح حقــوق البث من 
قبــل الولاية القضائية لــكل بلد، وداخل البلد، مــن قبل منظمي 

الاتــصالات الوطنية.

محطات المستخدم

لا يتصــل النظام مباشــرة مــن أقمــاره الصناعيــة بالهواتف مثل 
»غلوبســتار والثريا وأنمارســات«، بدلاًً من ذلك يتــم ربطه بطبق 
اســتقبال مســطح بحجــم صنــدوق البيتــزا، وهو يحتــوي على 
هوائيــات تتابــع الأقمار الصناعيــة، يمكن تركيبها فــي أي مكان، 

طالــما يمكن رؤية الــسماء.
وتوفــر الخدمــة ســرعات تحميــل تتراوح بيــن )50( إلــى )250( 
ميغابــت في الثانية، لكــن معظم المســتخدمين يحصلون على 
ســرعات تزيــد عــن )100( ميغابت فــي الثانية، وتتراوح ســرعة 
رفــع الملفات بيــن )10( و)20( ميغابت في الثانية، لكن الســرعة 

تخــضع للعديد ــمن العوامل.
يمكــن للمســتخدمين الاشــتراك فــي الخدمــة مباشــرة مــن 
موقــع الخدمــة التابعــة لشــركة »ســبيس إكــس«، وبعدهــا 

ترســل الشــركة مجموعة من المعــدات أو الأجهــزة التي يمكن 
للمســتخدم تثبيتهــا وإعدادهــا للاتصــال مباشــرة بالإنترنــت 
الفضائــي، وهــي الأجهــزة التــي تتضمــن الهوائــي أو طبــق 
اســتقبال وكابل للاتصــال وراوتر وكابــل للطاقــة، بحيث يثبت 
المســتخدم الطبــق أو الهوائــي علــى ســطح المنــزل أو في 
أي مكان يســمح بالاتصــال دون عوائــق، مع توصيــل الهوائي 
بالراوتــر عبــر الكابــل المرفــق بعــد توصيــل الراوتــر بالطاقة، 
ـًا لهواتف آيفــون وأندرويد للمســاعدة  وتتيــح الشــركة تطبيق�

ــفي عملــية الإعداد
قد تؤثــر الظــروف المختلفة علــى أداء المنظومة، على ســبيل 
المثــال: »مكان تثبيــت اللاقط، ومجــال رؤيته للســماء، التداخل 
مــع أجهــزة إلكترونية أخــرى، جــودة الكابلات المســتخدمة في 
التوصيــل وموضعها، مشــاكل فــي الطاقــة الكهربائيــة، القرب 
من أبــراج اتصــالات لشــبكات أخرى مختلفــة، العوامــل الجوية، 
كالأمطــار الغزيــرة، والثلــوج، بالإضافــة للبــرق، والريــاح العاتية، 
تدهــور الحالــة الفنية للمعدات مــع مرور الزمــن، وخاصةًً القطع 
المثبتة في الخارج، بالإضافة لســوء اســتخدام المنظومة، وعدم 

التوصــيل الصحيح فيــما بينها«
أخيــرًًا يجــب أن نعلــم بــأن خدمــة الإنترنــت من »ســتارلينك« 
ليســت مجانيــة، وهناك أربع باقات اشــتراك مختلفــة توفر مزايا 
متعــددة باختــلاف الغــرض من اســتخدامها، بــدءًًا مــن الباقة 
الأساســية لســكان المنازل، والباقــة المتميزة لأصحاب الشــركات 
والمســتخدمين ذو الاســتخدام المرتفع للإنترنت، وباقة التجوال 
للأشــخاص المتنقليــن مــن مــكانٍٍ إلــى آخــر وباقــة التجــوال 
المتميــزة، المخصصة للســفن والقــوارب في البحــار والمحيطات 

ــحول العاــلم، بالإضافة لــحالات الطوارئ
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مــع مــرور الوقت، تطــورت التقنيات لتشــمل الرســوم المتحركة 
ففــي  الكمبيوتــر،  واســتخدام  الدمــى،  وتحريــك  الطينيــة، 
 )Toy Story( التســعينيات مــن القــرن الماضــي، أحــدث فيلــم
ثــورة في هــذا المجــال كأول فيلم طويــل يتم إنتاجــه بالكامل 

باــستخدام الكمبيوــتر.
هذا الفن ليــس حكرًًا على الدول الغربية واســتوديوهات الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، فهو موجــود في أنحاء مختلفــة من العالم 
مع تفــاوت في حجــم الإنتاج وطبيعته، نشــير هنا إلــى الإنمي 
اليابانــي وتأثيره العالمي الــذي لا يُُمكن إنــكاره، فقد مثل صناعة 

ترفيهية لهــا خصوصيتها وعوامل انتشــارها الفريدة. 

تقنيات متقدمة 
اليــوم، وفي أنحاء العالم المختلفة تســتخدم الرســوم المتحركة 
تقنيات متقدمة، مثل الرســوم ثلاثية الأبعــاد والواقع الافتراضي 
والواقــع المعــزز والميتافيرس، فضلاًً عن الــذكاء الاصطناعي، مما 
يتيــح إنتــاج أفلام ومسلســلات بجــودة عالية وتأثيــرات بصرية 
مذهلــة، هــذه التطــورات جعلت الرســوم المتحركة أكثــر تنوعًًا 

ودفع بــها نحو مجالات أوــسع مــما كانت عليه
ومنــذ أن ظهرت في المشــهد الإعلامي والترفيه، تؤدي الرســوم 
المتحركة دورًًا أساســيًًّ�ا في ســرد القصص، ممــا يمكن المبدعين 
مــن صياغة عوالم حيــة وخيالية لا يمكن للحركــة الحية التعبير 

تطور مدهش وتنافسية عالية:

صناعة الرسوم المتحركة .. من اليدوي 
إلى التكنولوجيات المتقدمة

إذاعة وتلفزيون الخليج – خاص ||

شــهدت صناعة الرســوم المتحركــة تطورات كبيــرة منذ بداياتهــا في أواخر القرن التاســع عشــر، ففــي البداية، كانت 
 Steamboat( تعتمــد على الرســومات اليدوية التي تُُعرض بســرعة لإيجاد وهم الحركة، ومــن أبرز الأمثلة على ذلــك فيلم

Willie(، الذي قدم شــخصية »ميكــي ماوس« لأول مرة فــي عام 1928م
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تقرير

عنهــا، وكجزء لا يتجزأ من صناعة الترفيــه، تواصل نموها الهائل، 
لتحدث ثــورة في كيفية ســرد القصــص الخيالية واســتهلاكها 

الشاشة على 
وتتطــور هــذه الصناعــة بشــكل متســارع مدفوعــة بالتطورات 
التكنولوجيــة ومتطلبــات المشــاهدين المتغيــرة، فلــم يعــد 
الرســامون والمنتجون وغيرهم محصورون فــي الطرق التقليدية 
فــي الســينما أو التلفزيــون، بل أصبحــوا جزءًًا من مجــال رقمي 

واســع حيث زالــت الحــدود بين وســائل الإعــلام المختلفة. 
لقــد دخــل المنتجون في عالــم لا يتــم فيه عــرض إبداعاتهم 
فحســب، بــل يتم تجربتهــا في بيئــات افتراضية غامــرة، حيث 
يشــير هــذا التحــول إلى مســتقبل يــزداد فيــه الطلــب على 
مهــارات جديدة مــن قبل الرســامين والمنتجيــن، القادرين على 

التكــيف ــمع التكنولوجيات المــستحدثة في ــهذا المجال
كما ســهل اســتخدام خوارزميــات العــرض المعقــدة ومحركات 
الرســومات فــي الوقــت الفعلــي، مــن إنشــاء مشــاهد حيــة 
ومفصلــة، وأصبــح مــن الممكن إلغــاء الخطــوط الفاصلــة بين 

الرــسوم المتحرــكة والمــشاهد الحــية.
وفي الآونة الأخيــرة، أتاحت تقنيات الــذكاء الاصطناعي والتعلم 
أتمتــة جانب كبير مــن هذه الصناعة، مما ســمح بزيــادة الإبداع 
والتجريــب وتســريع العمليــة الإبداعية وفتــح إمكانيات جديدة 

وــسعت من فرص زــيادة حجم ونوعــية الأفلام
كمــا شــهدت أفــلام الرســوم المتحركــة طفــرة كبيــرة في 
ـًا مثــل )Disney’s Frozen( الــذي  هوليــوود، وشــهدنا أفلام�
تمكــن مــن جــذب المشــاهدين فــي جميــع أنحــاء العالم، 
وأثبــت أن هــذا النوع مــن الأفلام ليــس للأطفــال فقط، بل 
للكبــار – أيضًًــا – مــا يعكــس مــدى جاذبيــة هذا النــوع من 
الافــلام والتغيــر الكبيــر فــي جمهورهــا، خاصــة مــع ظهور 

الرقــمي مــثل »نيتفليــكس« وغيرها الــبث  منــصات 

تقنيات الإنتاج والتصميم

أثــرت التطورات فــي تكنولوجيــا الإنتاج والتصميم بشــكل كبير 
على مشــهد الرســوم المتحركة للتلفزيــون والســينما والإعلان 
والتعليــم، ومكنــت هــذه التحــولات مــن القيــام بتجــارب أكثر 
تطورًًا بوســائل إنتاج ســهلة ومبســطة، ونضع هنا مجموعة من 

التــطورات الــتي لحقت بــهذه الصناــعة، كما يلي

العرض في الوقت الفعلي: 

 Real-time( الفعلــي  الوقــت  فــي  العــرض  تقنيــة  تعمــل 
Rendering( على تســريع العملية الإبداعية، مما يتيح لرســامي 
الرســوم المتحركــة عــرض أعمالهم علــى الفور بدلاًً مــن انتظار 
أوقــات عــرض طويلة، وتســمح هــذه الفوريــة بتكرارات أســرع 

ورواــية قــصص أكــثر ديناميكية.

استخدام الواقع الافتراضي: 

توفــر البرامج التي تدمــج تقنيات الواقــع الافتراضي للمصممين 
القــدرة علــى الانغماس فــي البيئــات التي يقومون بإنشــائها، 
وذلــك يمكنهــم مــن بنــاء المشــاهد بإحســاس غير مســبوق 

بالحــجم والوــعي المكاني

استخدام الواقع المعزز: 

يضيــف الواقــع المعــزز طبقــة أخــرى إلــى البيئات الســردية، 
مــن خــلال تركيب المعلومــات الرقميــة على العالــم الحقيقي، 
وتســمح هــذه التقنية لصانعــي الأفــلام بمزج العوالــم المادية 

ـفي المنــتج النهائي. والرقمــية ـ
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الاستفادة من الميتافيرس: 
الميتافيــرس هو مســاحة افتراضية واســعة جاء بآفــاق جديدة 
للرســوم المتحركة، ويتم حاليًًّ�ا استكشــاف إمكانيــات هذا العالم 
الرقمــي لصناعــة مسلســلات، وأفلام تتناســب معــه خاصة مع 

متطلبات الــعرض في الوــقت الفعلي

أهمية التجارب التفاعلية: 

يتــم إعــادة تشــكيل مســتقبل التلفزيــون والســينما مــن خلال 
التجــارب التفاعليــة للوســائط، التي يســتفاد منها علــى تقوية 
كيفيــة تفاعل الجمهور مع محتوى الرســوم المتحركــة بما يتجاوز 
المــشاهدة التقليدية لتقديم تجارب أكثر مغامرة ومتعددة الأبعاد

التقاط المشاهد الحركية: 

 Motion( لقــد تطــورت تقنيــات التقــاط المشــاهد الحركيــة
Capture Technologies( بشــكل مدهــش للغايــة، ممــا ممكن 
الوصــول إلى مســتوى جديد من الحــركات الدقيقــة التي تقوم 
بهــا الشــخصيات الكرتونية، فالعــروض التي يتــم التقاطها من 
ممثليــن حقيقييــن هــي حــركات أصيلــة كان من المســتحيل 
تكرارهــا في الرســوم المتحركــة، لكــن حاليًًّ�ا أصبح مــن الممكن 
تــسخير التقنيات لإنــشاء كائنات رقمية معبرة وقابلة للتصديق

دور وسائل التواصل الاجتماعي: 

أدى انتشــار وســائل التواصل الاجتماعــي دورًًا محوريًًّ�ا في كيفية 
تفاعــل الجمهور مع محتوى الرســوم المتحركة، فالرســوم عالية 
الجــودة لم تعــد مقتصرة علــى التلفزيون، ولكن يتــم بثها على 
نطــاق واســع من خــلال منصــات مثــل يوتيــوب، ولا تزيد هذه 
المنصــات من نســب المشــاهدة فقط، بــل توفر – أيضًًــا – مجالاًً 
للملاحظــات والتعليقــات، مما يســمح لصناع المحتــوى بقياس 
ردود فعــل الجمهــور وتخصيص الموضوعــات وفقًًــا لذلك، وقد 
أعــاد هــذا التفاعــل تعريــف العمليــة الإبداعيــة، مــع التركيز 
علــى الابتــكار والتكيــف المســتمر لتلبيــة التوقعــات الثقافية 

والاجتماعــية لجمهور عالــمي متنوع.

صناعة متاحة للجميع

العملاقــة تســيطر علــى  الاســتوديوهات  أن  المعــروف  مــن 
صناعــة الرســوم المتحركــة، ومــع تطــور التكنولوجيــا التي 

أصبحت متاحة وبيد الجميع، وجد الرســامون والاســتوديوهات 
المســتقلون المزيــد مــن الفــرص للدخــول بقــوة فــي هذا 
المجــال، وفتحــت أبــواب جديــدة للإنتــاج والتوزيــع، وهــذا 
يعتبــر إضفاء للطابــع الديموقراطــي على الرســوم المتحركة 
بتغذيــة المنصــات وقنــوات التوزيــع التــي يمكــن للجميــع 

إليها. الوــصول 
مع ذلك يشــمل المجــال الديناميكي لهذه الصناعــة – أكانت من 
قبــل الاســتوديوهات العملاقة أو الأفراد – تحديات شــاقة وفرصًًا 
كبيــرة لذلك يجب على الاســتوديوهات والمبدعين المســتقلين 
ليــس فقــط مواكبــة التقــدم التكنولوجــي، ولكــن – أيضًًــا – 
تكييــف مهاراتهم باســتمرار لتلبية توقعات الجمهــور المتطورة 

والاــستفادة من المواــهب الجديدة
والأمــر لا يقف عند التكنولوجيــا، فجمهور اليــوم يطلب محتوى 
مبتكــرًًا وجذاب�ـًا، لذلــك يجب أن تكــون الرســوم المتحركة قابلة 
للتطور، بالاســتفادة من تقنيات أشــرنا إليها آنفًًــا ورواية القصص 
ا، والذي لا يشــبه  المبتكــرة لجــذب خيال المشــاهد الجديــد كليًًّ�

القديمة. الأجيال 
ومــع نمو المنافســة داخــل الصناعــة، أصبحت هنــاك حاجة 
متزايــدة للاســتثمار في المواهــب الجديدة، ورعايــة مجموعة 
متنوعــة مــن المهارات في كافــة المجالات المتصلــة بالإنتاج، 
الأفــكار  يتــم فيهــا تشــجيع  التــي  العمــل  بيئــات  وإيجــاد 

ة يد لجد ا

نظرة إلى المستقبل

يرتبــط مســتقبل الرســوم المتحركة فــي التلفزيون والســينما 
ارتباطًًــا وثيقًًــا بالتقــدم التكنولوجي مع مجموعة واســعة من 
الإمكانيــات الإبداعيــة التــي ظهــرت، ودمج التقنيــات الجديدة 
فــي الرســوم المتحركــة لا يعــزز التجربــة المرئية فحســب، بل 
ـًا – فرصًًا جديدة لــسرد الحكايات وبناء الــشخصيات يتــيح – أيـضً

ويعتبــر هــذا التحــول انعــكاس طبيعــي لاتجاهــات الصناعة، 
حيــث لا يقتصــر الطلب علــى الرســوم المتحركة علــى الترفيه 
وحــده، بل يمتــد – أيضًًا – إلى التعليم والتســويق، ومع كل قفزة 
فــي التكنولوجيــا، من التطــور فــي البرمجيات إلــى الإمكانيات 
المتقدمة فــي بيئات العرض، يســتطيع المنتجــون نقل رؤاهم 
بشــكل أكثــر فعالية وبجــودة أعلى، ممــا يعزز تجربــة الجمهور 

بــشكل عام
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رياضة

الرياضات الإلكترونية تنطلق للعالمية من 
أرض السعودية

الرياض - وكالات  ||

تــّوّج صاحب الســمو الملكي الأمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ولــي العهد رئيس مجلس الــوزراء - حفظه 
اللــه - » فريق فالكونز« الســعودي بكأس العالــم للرياضات الإلكترونية، وهــو الفريق الفائز من بين مــا يقارب 500 فريق 
و1500 لاعــب محتــرف من أنحــاء العالم، وبالجائــزة المالية الأكبــر البالغة 7 ملاييــن دولار من إجمالي أكثــر من 60 مليون 
دولار، الجائــزة التــي تعد الأضخم في تاريخ قطــاع الرياضات الإلكترونية، بعــد أن تصدر »فالكونــز« الترتيب بـ5665 نقطة 
جمعها من مشــاركته فــي 12 بطولة، وفاز خلالهــا بالمركز الأول في بطولتــي »كول أوف ديوتــي: وورزون« و«فري فاير«؛ 

ليرــسخ فوزهم ــفي البطولة أن المملكة بمواهبــها الوطنية وجهةًً عالمــية رائدة في قطاع الرياــضات الإلكترونية
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جاء ذلك خلال تشــريف ســمو ولي العهد - حفظــه الله -، ختام 
النســخة الأولى من بطولــة كأس العالــم للرياضــات الإلكترونية 
بمدينــة الرياض، في 25 أغســطس الماضي، بحضــور الأمير عبد 
العزيــز بن تركــي الفيصل وزيــر الرياضــة الســعودي، وإنفانتينو 
رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم، وشــخصيات رياضية من 
بينهــا قائد البرتغال والنصر الســعودي كريســتيانو رونالدو، الذي 

لفت الأنــظار بارتدائه الزي الــسعودي.
 ويعــد هــذا الحــدث الــذي يجمــع مجتمــع الألعــاب والرياضات 
الإلكترونية من اللاعبين والمشــجعين ومنتجي الألعاب وناشريها، 
منصــةًً عالميةًً تدعم نمو صناعــة الرياضــات الإلكترونية، بنظامٍٍ 
مميز متعــدد الألعاب والفئــات؛ إذ يتنافس فيهــا أفضل الأندية، 
وتعــزز من جهود مختلف الجهــات في المملكــة والعالم للارتقاء 

بواقع الرياضــات الإلكترونيــة؛ لتعيد التعريف بتأثيرهــا الإيجابي 
فــي المجتمعات، ودورها فــي تعزيز التواصل الثقافي، وتشــجع 
العلامــات التجارية علــى تبّنّيها بصفتهــا مجالاًً واعدًًا وأساســيًًا 

ر للاستثما
 كمــا حققــت بطولــة كأس العالــم للرياضــات الإلكترونية التي 
امتدت إلى 8 أســابيع، أرقامًًا قياســية على عدة مســتويات خلال 
هذا العام، ونال مســتوى التنظيم استحســان الجمهــور العالمي؛ 
مؤكــدًًا ذلــك كثافة المشــاهدات، حيث اســتضافت البطولة أكثر 
ار لمدينة الرياض  مــن مليون زائر، وســاهمت في زيــادة عدد الــزّوّ
خلال فترة البطولة بنســبة تجــاوزت %29 مقارنةًً بالعام الماضي، 
وإقامــة أكثر مــن 32 فعاليــة ترفيهيــة وثقافيــة مصاحبة، كما 
شــاهد أحداثهــا أكثر مــن 500 مليون مشــاهد، بإجمالــي تجاوز 
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رياضة

ـًا هو الأعلــى عالميًًا  250 مليون ســاعة مشــاهدة، مســجلة رقم�
ــفي قطاع الرياــضات الإلكترونية

 وإضافــةًً إلى ما ســبق، يُُعد قطاع الألعــاب والرياضات الإلكترونية 
أحــد أســرع القطاعــات نمــوًًا عالمي�ـًا، إذ يبلــغ حجــم الاقتصاد 
العالمــي في هذا القطاع نحــو 200 مليار دولار، وذلــك وفقًًا لآخر 

الإحصائيات في عــام 2023م
 ويأتي هــذا النجاح امتــدادًًا للفعاليــات والأحــداث الكبرى التي 
تســتضيفها المملكــة، وتعــزز مكانتهــا باعتبارها وجهــة العالم 
بتمكيــنٍٍ ودعمٍٍ مباشــر من ســمو ولــي العهد - حفظــه الله -، 
فمنهــا: إقامــة هذا الحــدث الاســتثنائي كأس العالــم للرياضات 
الإلكترونيــة، والإعلان عن اســتضافة الألعــاب الأولمبية للرياضات 
الإلكترونيــة في العــام المقبــل 2025م؛ لتؤكد بذلــك اهتمامها 
بتطويــر وتنميــة هذا القطــاع الواعــد، بما يحقق مســتهدفات 
رؤية الســعودية 2030 بتنويــع الاقتصاد وتعزيز قطاع الســياحة، 
وتقديم ترفيه عالي المســتوى للمواطنيــن والمقيمين والزائرين 
ـِن اســتراتيجية قطاع الألعــاب والرياضات  على حدٍٍ ســواء، ويم��ك
الإلكترونيــة التــي أطلقهــا ســمو ولي العهــد ـ حفظــه الله - 
فــي الخامس عشــر من ســبتمبر لعــام 2022م، التــي تركز على 
ابتــكار ألعــاب محلية في قوائــم أبرز الألعــاب العالميــة، إضافة 
إلى توفيــر البنية التأسيســية لتطويــر الكفاءات، وإنتــاج ألعاب 
تــروج للثقافة العربية والســعودية، فــي إطار اهتمــام المملكة 
بالقطــاع وقدرتــه علــى جــذب المســتثمرين العالمييــن، ومــا 

يضمــه من قدرات ونتائج علــى الصعيد الاقتصــادي والاجتماعي 
والترفيهي والثقاــفي 

افتتاح مبهر 

وكانــت البطولــة قــد انطلقــت فــي الثاني مــن يوليــو بحفل 
افتتــاح فــي »بوليفارد ســيتي« بحضــور الأمير فيصــل بن بندر 
بن ســلطان، رئيــس مجلــس إدارة الاتحــاد الســعودي للرياضات 
الإلكترونيــة، حيــث اشــتمل الحفــل علــى العديد مــن العروض 
الإبداعيــة، بما فيها الكشــف عــن كأس البطولة بتواجــد الآلاف 
ــه الأمير بندر الشــكر لمقام خادم  مــن زوار الحــدث العالمي، ووّجّ
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز وســمّوّ ولي 
العهــد الأميــر محمد بن ســلمان -حفظهمــا الله- علــى الدعم 
اللامحــدود لقطــاع الألعــاب والرياضــات الإلكترونية، مشــيرًًا إلى 
أن هــذه الاســتضافة تعتبــر ترجمة لإحــدى ركائز الاســتراتيجية 
الوطنيــة للألعــاب والرياضــات الإلكترونيــة، وتأكيــدًًا على دعم 
المملكــة للقطــاع عالميًًا، ولرعايــة المواهب الوطنيــة والتعريف 
بهــا، بالإضافــة إلــى كونهــا حجر أســاس فــي التــزام المملكة 
بتقديــم تجربة ترفيهية مميزة للمجتمع الســعودي بشــكل عام 

ولمحبــّي الرياــضات الإلكترونية بــشكل خاص.

خطوة تاريخية لتطوير القطاع

تُُعد بطولــة العالم للرياضات الإلكترونية، التي تنظمها مؤسســة 
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كأس العالــم للرياضــات، خطــوة مهمــة في ســعي المؤسســة 
لتطوــير وتنمية قــطاع الرياــضات الإلكترونية.

وهدفــت البطولــة إلــى تقديم خيــارات مســتدامة للمســارات 
العمليــة للاعبيــن والأندية متعــددة الفرق، بالإضافــة إلى دعم 
المؤسســة في كونها منصــة جاذبة لهم وللاحتفــاء بالتميز في 

المتنامي المــجال  هذا 
للرياضــات  العالــم  لمؤسســة كأس  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
الإلكترونية، رالف رايشــرت: »تتمثل رؤيتنا لــكأس العالم للرياضات 
الإلكترونيــة في تســريع نمو هذا المجــال، والتقدم به، وإنشــاء 
منصــة تجمــع بيــن أفضــل الألعــاب واللاعبيــن والأنديــة في 
العالــم، وتحفيز المشــجعين ليحلموا بمســتقبل أفضل للرياضات 
الإلكترونيــة«، وأكــد أن تتويــج أول بطل للأندية على مســتوى 
العالــم باســتخدام نظــام غيــر مســبوق يُُعــد لحظــة خاصــة 
ســتدفع مزيداًً من اللاعبيــن والمنظمات للتنافــس والارتقاء إلى 

المراحل أعــلى 
وشــهدت منافســات الأســبوع الثالث حضــوراًً لافتــاًً لنجمي كرة 
القــدم الدولييــن، نيمــار وديوغو جوتــا، المعروفين بشــغفهما 

الإلكترونية بالرياــضات 
واســتمتع كلا النجميــن بأجــواء الحمــاس والإثارة خــلال بطولة 
كونتر ســتريك، وســط حضــور جماهيــري مذهــل، وتعكس هذه 
الزيــارة الخاصة التقاطع بين عالم الرياضــات التقليدية والرياضات 
ــح الاهتمام المتزايــد بالألعــاب الإلكترونية  الإلكترونيــة؛ مــا يوّضّ

الأخرى الرياضــية  من قــبل المجتمعات 
يذكــر أن اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة أعلنــت عقد شــراكة مع 
عامــاًً،   12 لمــدة  الســعودية  والبارالمبيــة  الأولمبيــة  اللجنــة 
لتنظيــم دورة الألعــاب الأولمبيــة للرياضــات الإلكترونيــة في 
المملكــة عــام 2025، ونســخ إضافيــة مــن الدورة فــي أعوام 
لاحقــة، وذلك امتــداداًً لسلســلة البطولات العالميــة المتنوعة 
التــي نجحــت المملكــة في اســتضافتها فــي الآونــة الأخيرة، 
وتأكيــداًً على موقعهــا الريادي بصفتها مركــزاًً عالمياًً للرياضات 

ونية لكتر لإ ا

التخطيط للنجاح

وشــهدت الريــادة الســعودية فــي الرياضــات الإلكترونية قصة 
نجــاحٍٍ عالميــة منــذ تأســيس الاتحــاد الســعودي للرياضــات 
الإلكترونيــة، فــي أكتوبر عــام 2017، إيذانــاًً ببدء فصــلٍٍ جديد 
لهــذا القطاع عالميــاًً، مروراًً بتدشــين بطولات محليــة وعالمية 
كـ»لاعبــون بلا حدود« و»موســم الجيمرز«، انتهــاءًً بإطلاق ولي 
العهــد الاســتراتيجية الوطنية للألعــاب والرياضــات الإلكترونية 
فــي ســبتمبر 2022، الخطــوة التــي نقلــت قطــاع الرياضــات 
الإلكترونيــة محلياًً إلى آفــاقٍٍ جديدة، وفق مســتهدفات »رؤية 
الســعودية 2030«، وأســهمت فــي تحقيــق نهضــة عالميــة، 
عنوانهــا تمكيــن اللاعبين وعشــاق هــذه الرياضة مــن تحقيق 

تهم تطلعا
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مجرّي بن مبارك القحطاني

الإعلام ومستصغر الشررالأخيرة
في ظــل التوترات الكبيرة بالعالــم والمتغيرات المتلاحقة في ســاحات 
الصراعــات الدوليــة أثبــت الإعــلام بكافة أشــكاله أنه قــوة لا تقل عن 
الصواريــخ العابــرة للقــارات أو مــا يســمى بصواريــخ »الفــرط صوتية«، 

ولكــنه لم يــصل إلى مرحــلة اــلردع النووي!!
قــد يقول البعــض أن ذلك لم يــأت بجديــد، فمنذ أن بــدأت الصحافة 
أولاًً قبــل عشــرات الســنين أو مئــات الأعــوام، فقــد كانت أكثــر تأثيرًًا 
في الواقع السياســي والعلاقــات الدولية وخطط المســتقبل العالمي 
الإنســانية وتحديــد  العقليــة  فــي  والممنهــج  المســتمر  والتغييــر 

الاتجاــهات والمــيول واــلولاءات الفردــية والمجتمعية
ولكــن مــا اختلف في هــذه المرحلــة أن التعامل الإعلامــي حدثت فيه 
متغيــرات جوهريــة تعتمــد علــى الآنيــة والمشــاركة الجماعيــة من 
الجمهــور، والأدلــة علــى ذلك بدأت بتدشــين النقــل الحي والمباشــر 
للأحــداث الكبــرى العالمية عــام 1991م عبر قنــاة )CNN( الأمريكية التي 
نقلــت للعالــم مشــاهد حيــة ووقائع مباشــرة لتحريــر دولــة الكويت 
مــن الغــزو العراقــي الآثم، ثــم تلاحقت الأدلــة على المتغيــرات لتصل 
إلــى المشــاركة الفرديــة المكثفة للجمهــور لنقل الأحداث في الشــارع 
والقريــة والمدينــة والمنــزل والمطعــم، وحتــى خــارج حــدود الدول 
وفضاءاتهــا، بعــد التوســع الكبير في اســتخدامات وســائل ووســائط 

التواــصل الاجتماــعي وتــطور الآلة وخوارزمــيات البــحث والبيانات
الإعلام لا يقل قوة عن الجيوش والأســلحة شــالفتاكة، بل قد يســبقها 
أحيان�ـًا وقــد يجر العالــم لاســتخدامها كثيــرًًا باعتبــار الإعــلام محرك 
للأحــداث، بل وصانــع للأزمات بمســتصغر الشــرر ولكنه كبيــر الأثر، لأن 
الأزمات وســيلته للانتشــار والمتابعــة، والجماهيرية والربــح، فالهدوء لا 

يصــنع إعلامًًا مــشاهدًًا ولا تأثــرًًيا فاعلًًا
الســؤال المهــم والأهــم.. كيــف ســيكون العالــم دون إعــلام »إخباري 
بشــكل خاص« يروي ويثيــر الزوابع ويجعل علاقات الــدول والمجتمعات 

في ــحالات تــشابك وتصادم وــشك متلاحق؟
صديقي المتشــائم واللــوام والمهتــم بالجوانب الإعلاميــة يعرف رأيي 
بأن الإعــلام بمجمله الإخبــاري والترفيهي والتثقيفــي والمعرفي ليس 
وســيلة بل هدف أساسي للحياة البشــرية، وأدى دورًاً مهمًًا في التطوير 
والتعليــم وتقارب الثقافــات والحضــارات.. ولهذا لا أتفق مــع قوله بأن 

الإعلام وخاــصة الإخباري منه »معقد ــشوش ومحرق عــشش«!!
تمييــز الوقائــع ومتابعة الأحــداث أمر متــاح للجميع، ولكــن الحقيقة 

والموثوقــية والمصداقــية ــحق حصري للعــقول المدركة
ولله كل الأمر والعلم..
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